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عند عد عد 

الو لق : 
هو الدكتور على محمد تقى شريعتى 


الموافق فى التقويم الميلادى شهر ديسمبر (كانون أول) ١5575‏ . 
فى قرية «مزينان» القريبة من مدينة مشهد في محافظة خراسان 


بإيران... 


كان أبوه عالماً مجاهداً وكاتياً معرو فاً ومفسراً للقرآ ن الكريمء عمل على 
تنقية الأصول الإسلامية مما علق بها.. < 
تفتحدت عيئا مؤلفنا على مكتبة وألده حيث شب عقله وتفتحث روحه .. 
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أكمل مرحلتى التعليم الأولى والثانوي بمشهد ثم التحق بكلية تدريب 
المعلمين وما إن بلغ الثامنة عشرة حتى عمل مدرساً .. 
فى عام 55 ١م‏ دخل كلية الآداب بمشهد وتزوج عام ١155‏ من زميلته 
فى الدراسة السيدة يوران شريعة رضوى .. 
تخرج من الجامعة بامتياز فى الآداب نال على إثرها بعثة إلى فرنسا عام 
8 ام. 
فى فرنسا درس الأديان وعلم الاجتماع والأدب» وحصل على شهادتين 
للدكتوراه: إحدهما فى تاريخ الإسلام والأخرى فى علم الاجتماع. 
فى عام ١8‏ تأسستث فى طهران حسينية الإرشاد لتصبح بعد كترة 
مركزا لنشاط على شريعتى حيث ربى فيها جيل كامل من الشباب..وتم 
إغلاقها عام /1517م. ظ 
اعتقل ثلا ث مرات: عام ١504‏ لدة ستة أشهن ؛ وعام 65 ١‏ للدة ستة 
أشهر » وهاه ١31/7‏ هو ووالده بعد إغلاق حسينية الإرشاد لمدة ثمانية عشر 
شهرأء هى أقسى فترة اعتقال ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل المسؤولين 
الجزائريين عام 91/6 ١م..‏ 
بعد أن سدت فى وجهه السبل في إيران غادرها إلى لندن حيث قتل بعد 
شهر من وجوده فيها بطريقة غامضية مثل التى اعتاد القيام بها جهاز 
السافاك وكان ذلك في ١9‏ يونيو ١5177‏ حيث عثز على جسده المسنجى 
وحيدأ فى مسكنه» وإِلى جواره رسالة لم تكتمل إلى والده . ظ 
0 إلى سوريا ليدفن إلى جوار مرقد السيدة زينب .. تقبله الله 
فى الخالدين.. 0 
.لبن أذكاره وجهوده دورا كبيرا فى التمبئة الفكرية والسياسية التي 
سبقت الثوره الإسلامية إلى حد أنه كان يسمى في أوساط الشعب «معلم 


القورة» وكان يذكر بعد الإمام الخمينى مباشرة وقد قال عنه مهدى بازركان ١‏ 
: ( لولاا جهود الدكتور علي شريعتى لا حدثت الثورة في هذة الفترة 
بالذات» أو لما حدثت بهذا الطريقة) 
الكناب 

هو نص أدبى يحتوى على نظرة فمريدة وصياغة مسبتكرة تصل 
بالقارىء إلى درجة الدهشةوالإعجاب.. تناول الفريضمة الخامسة في 
الإسلام بمدخل جديد ونظر منجتهد مبدع.ء... وعمق وفهم متميز لهذم ١‏ 
الشعيرة» جمع المؤلف فيه خيوط فكره الاساسية .. ْ 

وهو يصف الحج فيقفول (هو الإسلام فى حركة وليس فى كلمات) .. 
ظ وهو يسيسر معك في الزمصان والمكانء ولا يترك شاردة ولا وآردة إلا 
وأخرج منها المعنى الفذ الذى لاتملك إزاءه إلا الموافقة قَهَ والاتياع الصحوب 

إن هذا الكتاب يحتوى على كثير من الأفكار الذي تحتاج لجهد لكي 
تفذهمهاء وقد تعاود قراءة الفقرات أكثر من مرة فتخرج كل مرة بمعانى 


وقد صرح المؤلف أثناء الكتاب بهذا المعنى مباشرة مرة؛ وأشار إليه 
مرات .. 

وأستشهاد المؤلف يالآيات القرآنية للتدليل على الأفكار فيه من الطر آفة 
والجده الشىء الكثير.. ظ 

علينا أن : نقرأ هذا الكتاب - وكل مؤلفات شريعتى- و نحن على استعداد 
للتغبير على كافة الأصعدة الذاتية والبيشية والاجتماعية والاقنصادية 


ظ والسياسية د ٠‏ الخ . 
أن الانطياح الذى سوف يخر جح به قأرىئء هذا الكتاب: 


إذا كان لم يحج فإنه سيكون أكثر شغقا أ لأداء هذه الفريضية.. 

وإذا سيق له أن حج فاءنه سيشعر أنه لم يحجء وأن عليه أن يذهب مرة 
أخرى بعد قراءته لهذا الكتاب . 

إنه كتاب بكل المقاييس حى نابض ينفخ من جديد روح ألله فى الإنسان. 

الترجمة 

الترجمة قن اصعب. 

وتزداد الصسعوبة إذا كانت لكاتب عملاق مثل الدكتور على شريعتى 
(أنجح مفكر فى العالم الثالث)( . 

وتزداد الصعوبة إذا كانت لكتاب مثل كتاب «الفريضة الخامسة» المليء 
بالرموز والأفكار والمعانى الفلسفية ومزجها بالواقع وصياغتها هذه 
الصياغة الفريدة.. 


فإذا كانت الترجمة عن نص غير النص الأصلى() الذى يحدوى على 
هذه المعانى الموغلة فى الرمزية تصبح الترجمة لوئأ من ألوان المغامرة 
والسير على الأسلاك. 

ورغم كل هذه الصعوبات فقد بذل المترجمون - من الفارسية إلى 
الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى ألعربية- جهدهم بإخلاص وتقان لنقل روح 
المعانى والصصور الذهنية التى اراد الشهيد توصيلها للقارىء: وقد أوصوا 
كل قارىم أن يقرأ هذا الكتاب جملة وأاحدة دون تنجيم أو تقطيع . 

ولكن قراءة أى عمل مترجم بلغته الأصلية له مذاق خاص ووقع 

كما فى أعمال الشاعر الفيلسوف العلامة محمد إقبال الذى ترجمت 


)١(‏ كمأ قال عنه السيد محمد مسجدي جامع عند الحديث عن دوره في !لثورة الإسلامية في إيرأن. 
(1) النص الماقول عنه النص الإنجليزي المترجم عن النص الأصلي وهو النص الفارسي. 
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أعماله من الأردية إلى العربية» فإن بني جلدته يصفون الموسيقى الداخلية 
والمعانى الجليلة بلغة الأرد بحيث تعجز أى ترجمة أخرى مهما كانت متقنة 
عن نقل هذا الإعجاز :.. 

المر اشعة 


قد يتعجب البعض من قيامي بمراجعة هذا الكتاب والتقديم له قائلين: 

أتراجع هذه الكتاب لهذا الؤلف وأنت السني وهو الشيعى ؟!.. 

أتراجع هذا الكتاب وفيه من الأفكار ما يتعارض مع فقه أهل السنة وأنت 
المناصر للسنة والمنافح عنها والمحارب للبدعة؟! . 

اتراجع هذا الكتاب وصاحيه يذكرون اسمه مباشرة بعد أية الله الخمينى 

كمعلم لثورة إيران؟ . 

وكثير من قبيل هذه المعانى .. 

وأحب أن أوضح- أولا - شيئا مهمأ وهو أن مراجعة نص للدكتور 
الشهيد على شريعتى لاتعنى بالضرورة الاتفاق معه فى جميع وجهات 
نظره وآرأئه أو المناداة بالأخذ بها كما هى .. كما أن عدم الاتفاق معه على 
وجهة نظر معينة لا يعنى التقليل من أهمية هذا المفكر الإسلامى الثورى ولا 
من دوره الريادى .. 

هذأ من ناحية .. 

ومن ناحية أخرى فإن الدكتور على شريعتى كان مثالا فى فكره للأمانة 
العلمية المنزهة عن التعصب للبيئة أو المذهبء» وقد ظل-طوال حياته 
القصصيرة -- يحض ويدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية بدفتيها : السنة 
والشيعة.. وهو ماندعو إليه! ظ 

وقد اتهم هذا المؤلف نتيجة لأفكاره من قبل بعض الشيعة بالوهابية وخيانة 
الإسلام وإدخال البدع فيه وإلزندقة.. إلخ 
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هذه التهم التى تعود عليها الدعأة: 

«إولبلونكم حتى نعلم اجاهدين منكم ونبلوا أخباركم؟(') 

ونحن- أخيراً- رجال مبادىء» وسياستنا سياسة شرعية» نسأالم ونحارب 
فى إطارها أما المواقف السياسية الغير شرعية . المواقف السياسية الفاسقة 
التي لها معايير غريبة لا تستهدف مصالح الأمة فتخالفها ونناقضها لأن الله 


أكبر ,. 
مختصر مناسك الحج والعمرة 
الحج فى اللغة : القصدء وقال الخليل : كثرة القصد» وفى الشرع عبارة 
عن: قصد البيت للأفعال .. 


يبدأ الحج أو العمرة بالإحرام وهو نية الدخول في حج أو عمرة: وكل 
عبادة لها إحرام وتحلل» وللإحرام ثلاثة وجوه: 

. الإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة‎ -١ 

1- التمتع : أن يحرم بالعمرة من صيقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج 
من مكة (وهو موضوع كتابنا هذا)»و سمى متمتعأ لأنه يتمتع بين العمرة 


*-- القران : أن يحرم بالحج والعمرة معأ فتندرج أعمال العمرة فى 
أعمال الحج ويتحد الميقات. 


ويجب قبل الإحرإم - حتى يقبل النسك- المبادرة بالدوبة من الذنوب» 
ورد الظالم ومصالحة الخصوم وتخلية نفسك من سىء الأخلاق وتحليتها 
بأحسنها .. 

وكذلك يجب - قبل الإحرام - إزالة الشعر المطلوب إزالته شرعا وتقلدٍ 
الأظافر وقص الشارب والغسل بنية غسل الإحرام. 


)١(‏ محمد : 1؟, 


الميقات : هو مكان محدد لكل قطر من الأقطار لا يجوز تجاوزه بغير 
إحرام لحاج ولا لمعتمر وهو رابغ لأهل مصسر والشام والمغرب كله؛ دو 

الحليفة () (أبار على) لأهل اللمدينة المنورةء ذات عرق لأهل العراق» قرن 
المنازل لأهل نجد والكويت»؛ ويلملم لأهل اليمن والهند. 

ثم بعد غسل الإحرام يصلى ركعتين بعد أن يلبس ملابس الإحرام وهى 
للرجال إزارا على الوسط ورداء على الكتفين بدون غطاء للراسء وللمرأة 
ملايسها السابغة كاشفة وجهها وكفيها . 

وتكون ألنية حسب الوجه الذى قعسدت (إفراد أو تمتع أو قران) : 
ويكون ذلك فى أشهر الحج : شوال » ذوالقعدة » عشر ذى الحجة.. 

و لمجمر د الإحصرآام إسحتسر_م النساءء والطيب ء ولبس الخصيط (وهو كل 
منسوجٍ على قدر البدن أو بعضه) وتقليم الأظافرء وإزالة الشسعر : 
والتعرض للصيد البرى» وتجنب الرفث()»والفسوق7") وبمجرد الفراغ من 
ركعتي الإحمرام يشرع فى التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

ويستمر فيها حتى يدخل الحرم إن كان محرما بالعمرة فقط ثم يستأنفها 
بعد الطواف والسعى فى أحواله اللختلفة... 

ويستمر فيها حتى الشروع فى طواف القدوم إذا كان محرما بالحج أو 
بالحج والعمرة؛) والطواف مثل الصلاة يشترط فيه الوضوءء وينشغل فيه 
الطائف بذكر إلله والدعاء وهو سبعة أشواط يضطبع (يكشف خلالها الرجل 


(١)زار‏ الحاج أو المعتمر المديئة المنورة أولأكان ميقاته للإحرام ميقات أهل المدينة. 

(؟1) وهو الفحش من القول. 

(؟) وهو الخروج من حدود الله تعالى الجدال والخصام مع الآخرين. 

(4) العمرةتؤدى في أي وقت من السنة ماعدأ يوم الحج الأكبر (يوم عرفة): ويوم النحرء وأيآم 
التشريق فإنها تكره تحريما. ا 


ا 


كتفه الأيمن وذراعه الأيمن , يرمل( أثناء الأشواط الثلاثة الأولى منها 
وهذا فى طواف القدوم فقط 

وتحتسب الأشواط ابتداء من الحجر الأسود فيمر عليه بجميع بدنه فإذا 
مر ببعض بدنه لم يجزته؛ وأن يكون خارجا بجميع بدنه عن حجر إسماعيل 
عليه السلام وعن الشاذروانء أن يوالى بين الأشواطء وأن يستلم الحجر 
الأسود عند الوصول إليه ويقبله فإن لم يستطع فيكتفى بالإشارة كلما وصل 
إليه» وأن يستلم الركن اليمانى. 

فاءذا أتم الطواف فليأت الملتزم 9) ويضع صدره عليه ويفرش ذراعيه 
ويضع خده الأيمن عليه وليدع الله بما يشاء... 

ثم ليأت مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين سنة الطواف ويدعو فيه بما 
يشاء. | 

ثم ليأت زمزم فيشرب من ماثها ويتضلع() وينوى عند الشرب بما يشاء 
من خيرى الدين والدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم للا شرب 
له» ويستقبل الكعبة ويدعو بما يشاء .. 

ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويسجد عليه ويدعو الله تعالى .. 

ثم يخرج من البيت من باب الصفا إلى المسعى . 

والسعي : هو التردد بين الصفا والروة سبعة أشواط الذهاب شسوط 

والعودة شوط . 

وعلى الرجال الصمعود إلى الصفا والمروة والهسرولة بين الميلين 
الأخضرين : 

عند نهاية الشوط السأبع عند المروة يحلق أو يقصر شعره وبهذا يتحلل 
)١(‏ الرمل: جرى بخطواط قصيرة مع هز الكتفين إظهارا للقوة. 
(؟)وهو حائط الكعبة بين الحجر الأسود وبابها. 
5 التضلع الارتواء يشدِع . 


١ 


من ملابس الإحرام وبهذا تنتهى أعمال العمرة (وهذا أيضا للمتمتع) فاءذا 
أتى اليوم الثامن من ذى الحجة يغتسل (للمتمتع أما المفرد والقارن فهما على 
إحرامهما) ويصلى ركعتين بنية الإحرام - كما سبق - ثم يذهب مع الجمع 
إلى منى7') ويصصلى الظهر والعصر قصرأ والمغرب والعشاء كذلك ثم يبيت 
بها إلى فجر يوم التاسع من ذى الحجة حتى إذا طلعت الشمس يخرج إلى 
عرفة ويستحب وهو بمنى الإكثار من الدعاء والتلبية.. 

الوقوف يعرفة: يستحب عند الذهاب إلى عرفات التكبير والتهليل والتلبية 
والمحافظة على الطهارة واأستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر 
والدعاء مع رفع اليدين.. 

ثم ينزل بمسجد نمره حيث يصلى الظهر والعصر قصرأ جمع تقديم ثم 
يتركه إلى عرفات لأنه ليس جزءآ من عرفة ويدعو حيث يطنب في الدعاء 
فقد قال صلى ألله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ماقلت 
أنا والنسيون من قبلي: لا إله إلا آلله وحده لا شريك لهء له للك وله الحمد 
يحيى ويميدت وهو على كل شيء قدير»حيث يمتد الوقوف من وقت الزوال 
يوم التاسع حتى فجر يوم العاشر ويجزيه الوقوف حتى مأ بعد غروب 
شمس يوم التاسع والأصل الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل.. 

وبعد ألغعروب يتوجه إلى ال مزدلفة مباشرة مع التلبية والتكبير والتهليل 
حيث يصلى المغرب والعشاء قصراً ...جمع تأخير. 

بعد الصلاة يجمع 44 حصاة (أكبر من الحمصة وأقل من البندقة أى 
قدرحبة ألفول تقريبا) ولاحرج من جمعها من منى. 

ثم يبيت بالمزدلفة ..(اللشعر الحرام) حتى فجر (يوم النحر) حي 


)١(‏ تبعد ستة كم من الكعبة 


١ 


يصلى الصبح ثم يقف بالمشعر الحرام إلى الإسقار. 

إذا أسفر صبح يوم العاشر (يوم النحر) ينيغي الذهاب إلى منى(!) لرمى 
الجمار والإكثار من التلبية حتى قبيل زمى جمرة العقبة.. ووقت الرمي قبل 
الزوال» بسبع حصيات متعاقبات قائلا مع كل حصاة.. بسم ألله .. الله أكبر 
.. رجما للشيطان وحزيه. ظ 

علي المتمتع والقارن بعد رمى جمرة العقبة أن يذبح ما معه من الهدى أو 
يستأجر لذلك جزارأً ثم يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير فيحل له كل 
شيىء إلا النساء . 

ثم يعود إلى مكة لطوأة ف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ويسمى 
طواف الزيارة أو طواف الركن وهو للمذفرد والمتسقع والقارن» وبعد 
الطواف يصصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ويشرب من بشر زمزم ويتضلع : 
ثم يخرج من باب الصفا ليسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط للمتمتع أمأ 
المفرد والقارن فليس عليه سعى إلا إذا كان لم:يسع بعد طواف القدوم . 

بعد الطواف والسعى يحل .للحاج كل شىء حتى النساء . 

ثم يرجع من مكة إلى منى للمبيت بها ورمى الجمارء فيبيت بها ثلاث ليال 
تبدأ من الحادى عشر من ذى الحجة إن لم يتعجلء فان تعجل فيبيت بها 
ليلتين فقط .. ومتى تعجل سقط عنه رمى اليوم الثالدث .. 

وفى كل يوم من الأيام التى يقيمها بمنى يرمى الجمرات الثلاث ميتدئا 
بالأولى وهى ألتي تلى مسجد الخيف ويقال لها الصغرى ثم يرمى الوسطى 
وهى ألشي فى السوقء ويختتم بجمرة العقبة الكبرى . 

ووقت الرمى من كل يوم من الأيام الشلاثة (أو الاثنين للمتعجل) دخول 


)١(‏ في السير من المشدعر الحرام إلى منى ينبغي الإسراع في المنطقه اللسماهبطن محسر حتى إذا 
تجاوزته عدت إلى السكينة والوقار. 


١ 


وقت الظهر ويمتد إلى غروب الشمس وتسمى هذه الأيام أيام التشريق (١1؛‏ 
”من ذى الحجة) ليحرم من هناك بعمرة كما سبق أن أوضحنا. 

بهذا تتم مناسك العمرة والحج للمتمتع والقارنء أما المفرد فيمكنه التوجه 
إلى التنعيم (مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بعد نهاية أيام التشريق 
ومتى قضى جميع الأعمال اللطلوية منه وأراد الخروج من مكة عليه أن 
يطوف بالبيت سبعا طواف الوداع طوافا ليس بعده سعى؛ ويستحب بعده 
الصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم (إن أمكن) أو فى أى مكان آخر باللسجد 
وكذللك الشرب من زمزم والذهاب إلى الملتزم ويدعو .. 

وأخيراأ: نكرر ئيس هذا إلا عرضا مختمصسراأ جدا للمناسك لاعطاء 
التصور العام لهذه المناسك وهذا لا يغنى عن سؤال أهل العلم: #وأسالوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلموت4». 


المراجع 


يوم الأحد ه ؟ من شهر أخرم 41١‏ زه 
الموافق + ؟ يوليو ؟555ؤوم 


مقدمةالل لف 

إن لى معرفة بالأديان ..! ظ 

بل كان ميدان دراستى هو: «تاريخ الأديان) ..! 

وعبر تتبعى وبحثى للتطور التاريخى لمعقسائد توصلت إلى بعض السائج 
واستطعت أن أقارن بين كيفية الاعتقاد فى الماضى وكيفيته الآن .. 

وبنفس القدر استطعت أن أستشرف المقارنة التى توضح أوجه الاخحتلاف بين 
العقيدة فى حقيقتها وبين واقعها. 

ومن ثم فإن ندائج دراستى هذه ليست قائمة على تجربة أو عور دينى 
شخصى- وبنفس القدر- ليست قائمة على تحيز أو غرض... 

فإذا تسنى لى القيام بدراسة وتقوي لمدى تأثير كل دين على أساس مدى 
إسهامه فى سعادة الإنسان وتطوره فسوف نكتشف أن نبوة الأنبياء السابقين 
للنبى الخاتم مسحمد َيه لم تصل فى تقدميستها وقوتها وفاعليتها ووعيها لنبوة 
محمد لله فلم تصل فى تأثبرها فى التطور الاجتماعى للإنسان وفى وعيه 
الذاتى وفى حر كته وإحساسه بالمسؤولية وطموحه البشرى وجهاده فى سبيل 
العدل ولا فى واقعيتها وملاءمتها لفطرة الإنسان ودفعه للإبدا ع والتكيف مع 
التقدم العلمى والاقتسصادى والتوجه نحو الرقى الحضارى والاجتماعى مثل 
دعوة البى محمد لله . 

وسوف نكتشف أيضا - أنه لم يتعر ض دين من الأديان السابقة لحملات 
الإفساد ومحاولات التحريف إلى ما يناقض طبسيعته كما تعرضت دعوة النبى 
اخناتم عله !1 .. 


١1 


إن الأمر يبدو وكأتما قوة ما أعدت لها التيسيراث المادية والتوجيهات المعرفية: 
ظاهر! وباطناء ثم استسخدمت جمع من الأذكياء ذوى العلم الواسع من فلاسفة 
التاريخ وعلماء الاجتماع ونخبراء فى مختلف العلوم الاجتماعية بما فيها علع 
النفس الاجتصاعى ودهاة السياسة وعلماء اللاهوت ومفسرين القرآن ودارسين 
للغة العربية والآداب الإسلامية بما فيها الشعر والنثر وعلوع الفقه ومتتخصصين فى 
شسكون المسلمين الاجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف من العالمين بمواطن 
الضعف والقوة لدى المسلمين بعد دراسة متعمقة للشخصية المسلمة وسلوكها 
النفسى والاجتماعى والاقتصادى.. 

كل هؤلاء التقوا فى عملية التحريف الشاملة لعقيدة الإسلام من خلال متابعة 
حاذقة وعبر خطة علمية مدروسة مستهدفة الإسلام والمسلمين. . 

15ذظ 

إن المدى الذى بلغته معرفتى يؤكد لى من زاوية نظرية وعملية أن الدعائم 
الأساسية لعقيدة الإسلام (والتى تمثل الدوافع المحركة لأمة المسلمين وتجعل الفرد 
المسلم حرأ وواعيا وكرياً ومسؤولاً نو المجممع) هى: التوحيد والجهاد 
والطمج. 

ومن المؤسف أن يدحصر مفهوم التوحميد فى مناهج المدارس الدينية داخل 
الجدل الفلسفى وعلم الكلام الذى لا ينداول إلا يين قلة من علماء الإسلام 
والذى ما هو فى حقيقته إلا جدل عقيم لايمت بصلة إلى أى بعد تطبيقى عملى 
متعلق بعحيأة النأس. . 

ويعسبارة أخسرى: إن الذى بقى من التوحيد هو مفهوم الإله الواحمد وليس 
التو حيد بأبعاده الحقيقية . . 

أما مفهوم الجهاد فقد تمت مصادرته تماما ودفن فى مقابر التاريخ .. 

وقد حرف عماده المتمثل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر وغدا يعنى أن 

1 


تلوم صديقاًلك!.. 

فضاع معنى التصدى للفساد والاتحراف ومظاهر الفسق فى أشخاص 

وأخيرا فقد صور الحج كعمل مشوه مناقض للمنطق يقسوم به ا مسلمون كل 
عام. . ! 

لقد أفلح أعداء الإسلام فى أن يلحقوا بفريضة الإسلام الخامسة الجر يغب 
الذى يبتغونه وذلك بانتهاج سياسة موسحدة.. 

ققد أضرمت الخلافات الفقهية فى أأبواب الطهارة والصلاة من كتب الفنقه 
إلى حياة الناس لتستهلك طاقة كل من يلجأ للمسجد!.. 

وفى نفس الوقت دفع القرآن الكريم لينحرف ويأخمذ مجراه إلى المقابر يتلوه 
الجالسون عليها على أرواح الموتى!.. 

أما فى المدارس الدينية فقد نحي القرآن الكريم عن جياتهم بطريقة أخجرى 
وهى وضعه على الأرفف ليحل محله كتب أصول الفقه وعلم الكلام على 
أيدى المعلمين. . 

وواقع الال الظاهر لكل عبين سليمة يشهد على ما يؤول إليه حال المسلمين 
عندما يغيب القران عن حياتهم وعن مناهج الدارسين والمتعلمين منهم 

ترى هل يستطيع المفكر المتجرد الذى يستشعر مسؤوليته تجاه شعبه أو المسلم 
الذى يستمد شسعوره بالمسؤولية من إعانه أو المفكر المتسجرد الإسلامى الذى 
يستعمد شعووره بالمسؤولية من إيمانه وأمته كليهما.. وهو يبع ساكنا أن يحس 
بالراحة؟. . ا 

هل ترى كل واحد منهم حين يظن أنه باللجوء إلى أحد مذاهب الفكر 
الغربى سوف ينقذ أمته ويسل مشاكلها؟!!.. 


خا 


كلا يا صديقى المفكر ويا أخى المسلم!!.. 

إن تكن تستشعر المسؤولية تجاه الله أو تجاه الشعب أو الأمة- سواء- فنحن 
فى زورق وأحد ويئاط بنا مسؤولية واحدة» وفى سييل حريتنا واستعادة كرامتنا 
وعزتنا فالطريق الأمثل لذلك هو أن نسلك ذات السياسة التى ينتهجها عدونا وأن 
نعود إلى الطريق التى ضللتا عنها: 

فلابد أن نعيد القرآن الكريم مرة ثانية من القبور والمعازى إلى الحياة 
وتفاعلاتهاء وأن نقرأه على مسامع الأحياء لا الموتى» وأن نسحيه من على 
الأرفف ونفتحه أمام عيون الطلاب والدارسين بمختلف نوعيات دراستهم 
ومستويأتها. . ظ 

فقد عجر عدونا عن القضاء على القرآن» ولكنه عمل على تنحيته بعيدا مغلمًا 
فى زأوية مهملة بعيدة بعد أن يحيطه بهالة من الاحترام اللازم وللكتاب المقدس؛ 
الذى لا عس]!.. 

وعلينا نحن أن نعيده وكعابا للقراءة والدراسة والعمل» أى المعنى الذى يو كده 
لفظ القران الذى سمى به2).. 

ترى هل يجيئع اليوم الذى يصبح فيه القرآن الكريم هو الكتاب الأساسى 
والدستور الأعلى لمدارسنا الإسلامية ومصدر الإلهام فى دروسنا الإسلامية؟.. 

هل يجيي اليوم الذى تكون فيه الدراسات القرانية ثسرط للتأهل لدرجة 
الاجتهاد؟.. 

إننا إذا عدنا إلى القرآن الكريم واهتدينا بهديه فى حياتنا --هنا فقط- سوف 
يتسنى لنا أن ندرك -جوهر عقيدة التو-حيد.. 
)١(‏ من كثرة الآيات التي تبين هذا المعنى يضيق المجال عن ذكرها وأحيل إلى المعجم المفهرس لألفاظ 
اق رآن باب: قرأء درسء كتاب. .. وكذلك إلى لسان العرب (المراجع). 


1١5 


وإذا اعتبرنا القرآن دستورا أعلى لنظمنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فسوف ندرك الفعالية والإبداع اللذين تتضمنهما واجبات مثل: الحجء والجهاد. 
والإمامة» والشسهادة.. . وسوف ندرك معنى جياتنا نفسها!!.. 
ا 


وقد حان الوقت لنظر فى أحد هذه الواجبات «لميج؛ طلا من وجبهة نر 


هذ كناب هو ملخص تجمرجى الشخصية وفهسى بعد أدائى للسمرة اث 
مرات وأدائى للحج الأكبر مرة.. ئ 

وهو لا يعدو أن يكون تعليقا وتفسيرا لشسعائر احج من عبد تخاضع لمولاه.. 

فهو ليس كتابا عن مناسك الج على أساس شخصى فهذا لا يجوز شرعاً.. 

فهو لا يتحدث فى أبواب الفقهء ولكنه أطروحة تدعوك للتفكير. . 

وكل ما عملته هو محاولة لتفسير المناسك كما يفعل أى حاج بعد عودته إلى 
بلاده, ومحاولة تداول الأفكار والآراء مع الآخرين .. وهذه سنة.. 

ففى كل عنام يتاح للأغلبية التى لم تجد فرصة للحج أن تشارك الأقلية التى 
استطاعت الحج مشاعرها وانفعالاتها وخحطوات رحاتها وخلاصة ما -جنته من 
هذه التجربة الغذة. 

وأو اضطلعت قيادة مسؤولة بمهمة توجيه وتعليم مليون مسله”© يأتون من كل 
فج عميق من البلاد المتمخلفة ومن مستويات تعليمية شبه أمية أو قل شبه متعلمة. , 

ولو أعطى هذا العمل الاهتمام الذى يصرف للمأكل وا لصحة والهدايا 
التذكارية ومظاهر الرفاهية الأرستقراطية القبيحة.. 


ولو أنها اهتمت قليلا بتأمل معنى سعائر الحج بدلا عن الانصراف إلى 
التفاصيل إلى درجة الإغراق فيها وغياب الوعى.. 

لو حدث كل هذا لأمكدا أن تجعل من الج كل عام دورة دراسية ترح فيها 
عقيدة الإسلام نظرياً وعماياً لمليون حاج يمشلون كل مكان فى العالمء ولأدرك 
هؤلاء جميعا ماذا تعنى مقاصد الحج» وماذا تعنى التبوة» ويدر كون القيمة التى 
تنطوى عليها وحدة المسلمين ومصيرهمء ولأمكنهم أيضاً أن يعودوا بما حفظوا 
من المعارف والمعلومات إلى أوطائهم ومجتمعاتهم وقومهم وعشائرهم 
وأسرهم.. 0 

احلاصة الأمر أن الحج بهذا الفهم كان سوف يصير مدى الحياة مرشداً لهم 
فى ظلام المجتمع كالشعا ع الذى يضبيء فى دياجير الظلام.. 


د. على شريعتى 


6 عله 


؟١‎ 


مدخل 

ما الذى تعلمته من الحمجج؟ 

هذا التساول يتبغى أن يطرح ايتداءا. . 

وماهى ماهية الحج ؟ 

الج فى جوهره هو عملية ارتقاء الإنسان نحو الله.. 

وهو المظاعرة الرمزية لفلسفة غملق آدم .. 

وبعبارة أوضح وأقرب: إن أداء شعائر الحج هو استعراض لعدة أشياء فى وقت واحد؛ 
فهو: وعسرض لقسصة الخلق4» وهو: «عرض لاتاريخة: وهو: وعرض للوحدة») وهو: 
لاعر ض لعقيذة الإسلام4» وأخيراً هو: عرض للأّمة». . 

الأركان الأساسية السائدة فى هذا العرض هى : 

» آلله تعالى: وهو المدذير الذى يوجه الحر'كات (إخخشمبة المسر ح)0"©. 

ه الموضوع الذى يصور: هو حركة الأشسخاص المشسار كين فى العرض. 

ه آدي إبراهيم؛ هاجر» الشيطان: هم الشسخصيات الأساسية فى العرض. 

» المشاهد: هى المسجد الحرام» ومتطقة الحرم؛ والمسعى» وعرفاتء والمشعر الخرام» 
و مني . 

» الرموز الأساسية فى العرض: تسمل الكعبة:» والصفا والمروة» والتهار والليل, 
والشروق والغروب» والأصنام؛ وشعائر الأضحية.. 

» الملايس والمكياج: هى الإحرام, والخلق والتقصير.. 

+ أخيرا فإن الذى سيؤدى جميع الأدوار فى هذا العرض هو شسخص واحد: أنت!.. 


(١)يقصدبها‏ المؤلف تشبيها سجازياء ولاصلةلها بمفهوم الس رح الهزلي أو الفتي السأئدبةداعياته 
المقبولةوغير المقبولة! (الملراجع). 


نف 


الا اعتبار لكونك رجلا أو امرأة. . شابا أو شنيخا.. أبيضا أو أسوداء.. فأنت السمة 
الأساسية لهذا الأداء؛ فإن دورآدم وإيرهيمء وهاجر وهم يواجهون الاختيار بين الله 
والشيظان ستؤديه أنت.. . 1 
خلاصة الأمر: أنك أنت بألذات بطل هذا العرضض. 
6 
إن المسلمين فى كل يقاع الأرض يدعون فى كل عام للمشاركة فى هذا العرض 
الجليل. . 
الكل سواسية كأسنات المشسطء لا فرق ولا تمايزبينهم لأختلاف الجس أو الأصل أو 
الطيقة الاجتماعية. . 
ووفا لمياديء الإسلام فاءن الكل يساوى الفرد» والقرد يساوى الكل: 
...من قل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأ ما قدل الداس جميعا. .4 
. . ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعا. .200. 
15 
وتستمر أفتراءات أعداء الإسلام متمثلة فى حملات تستهدف النيل من قيمه وتعاليمه 
وبخاصة ما يرمونه به من عدم احترام عقلية الإنسان و كيانه وحقوقه كإنسان!.. 
وبالنسية لفريضة الحج فقد جعلوها فريضة هامشية قليلة الأهمية.. 
واكما يقول الإمام على رضى الله عنه: وكأن الإسلام هو أن تلبس العباءة مقلوبة41 
ما الذى تعلمته أنا الباحث الشغوف من احج( الركن الخامس للإسلاع»؟ 
وإلى أى مدى أستطيع أن أستنيط وأن أدرك من معانى هذه التعجرية؟.. 
إن الصفحات القادمة تحوى جهدى المتواضع فى محاولة للإجابةعلى هذين 
التساولين. . 


(1) المائدة: 7 


وف 


وليس هدفى- بالطبع- وصف ما الذى يجب عليك أن تفعله فى الممج؛ فهذا الغرض 
يمكن تحصيله بالر.جو ع لأى كتاب من 'كتب المناسك.. 

لكن الذى أريده هو أن أنسركك معى فى المعانى التى تجسدت لى من تلك المناسلك» 
والتى ستعينك على أن تفهم الحكمة التى من أجلها شرع الله الحج» أو على الأقل تدفعك 
للتفكير في تألك المتأساك. 


؟ 


الخوون عن سالوفات حبائك 

الحياة اليوم ليست هى الحياة كلما ينبغي لها أن تكون؛ فهى لا تعد وكونها تدورفى 
حلقة مفرغة؛ أو هى حركة لا تقنصد إلى هدف ولا ترمى إلى غاية» أو هى كبتدول 
الساعة يغدو ويروح بلا معنى.. فيبدأ الإنسان دورته تهارا لينهيها ليلاء وييدؤها ليلا لتنتهى 
مع خميوط الصباح: وبين هذا وذاك يجلس ليرلقب لعبة الفأر الأبيض والفأر الأسود وهما 
عضغان نسيج حياته حتى يفيضان به إلى الهلاك20. 

فالحياة(حياة الإنسان) الآن أيه ما تكر ن بقاعة مسرح» والإنسان مشاهد لتعاقب الليل 
والنهار في لا هدف ولا معنى 

ويبقى السؤال: ما لذ ترم إليه هذه المسرحية الضيقة الأو 

إن الإنسان إ امعشعر حاجمه إلى شىء ما فإنه يكافح فى سبيل الحسصول عليه وإذا 
توصل إليسه فا ينظر إلى هذا الشىء وما بذله من جهد للحصول عليسه بشىء من 
0 فيالها من حياة مادية لا معتى لها نغرق أنفستا فيها .. 

إن افشقاد الانسان للوجهة:؛ واجعل هدفه من الحياة هي الحياة ذاتهاء وسلوك سبيل 
المتفرج السلبي لتعاقب الأيام يجعل منه روحاً ميتا في جسد حي . 

وقد جاء احج ليغير هذه الحياة السقيمة ‏ 

عتدما تقرر أن تؤدي فريضة احج وتبدأً الخطرات اللازمة لذلك تكون قد دخلت 
بالفعل في الحج. . 

قبل الشرو ع في الذهاب للحج تكون ساكنا في بيتك مستقرأ هادئاً. . 

وما إن تهرع ذهنك للحج فإنك تنهض وتتحرك بعيداً عن أجوائك الرتيبة... 

الحنج مضاد الحياة اللا معنى واللا هدف. 

أداء المج خلاص من شسباك الحيرة المعقدة.. 


)١(‏ راجع باب (برزويه المتطبب) من كتاب «كليله ودمئه». 
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سافر من دارك ووطبنلك لتزور ليت آألله؛ أوة بيت الناس)(2©. 

إنك أنت-- أيا من تكون- إنسات» وابن لدم وخليفة لله في الأرض» ومن عيال الله 
(والناس عيأل اللهع» ومحل أمانتهء وسيذ الطبيعة» والمتعلم من إلله. . 

قد علمك سببحانه الأسساء كلها #وعلم آدم الأسماء كلها0(؛ وتفيخ فيك من روحهء 
وزودك بامتصائص المتميزة وجعلك محل ثدائه.. 
وأحاطك بر عايته. . 

وأيدما تكون يراقب أعمالك.. 

وهو - سبحانه-- في عونك.. 

+ قلب المؤمن عرش الله أو عرش الرحمن9©. 

٠‏ «إفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4). 

طوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب04“. 

د إإنا جعلنا ماعلى الأرض زيبة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا004©. 

» الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفورعي". 

ومع مضي الوقت ويتأثير وى وعوامل مختلفة في النظام الاجتماعي الذي لا يقدر 

حقوق الإنسان ولا واجباته فإن شخصيتك سيعتر يها التغير وفطرتكٌ ستصيبها الآفات. 


)١(‏ يشير إلى الآية الكريمة: طإإن أول بيت وضع للناس للذي بيكة مباركا وهدى للعالمين» آل عمران: 
5. 

(؟) البقرة: ١لا.‏ 

(؟)يقول المؤلف: جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأورده صاحب أسرار الحكمة ص 
0 , 

(4) العنكبوت: ؟. 

(©) الحديد : 76 

(5) ألكهف : /. 
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ومع تقلبات إلخياة وابتلاءاتها انك ستغدو مهملا ومعزولاً.. 

لكن الأصل في الإنسان الذي يحمل نفحه من روح الله في أعماقه أن يكون خليقة 
لله في الارض و موضمم ثقته سبعحاته. . 

نقد اتعمنلك الله على الوقت لأنه وسيلتك للوفاء بتلك الخخلافة» ولكنك أحفقت لأنك 
أهملت نعمته ولم تحسن استغلالها #والعصر, إن الإنسان لفي خسر2"0. 

6ه 

هذا هو معني اللياة الذي من أجله كانت.. 

لكن, ماالذي تحقق على أرض الواقع بالفعل؟! وكم مشروع تم إنجازه؟. . 

وماهو كسبك أنت بالذات؟ ماالذي قدمته أنت نفسلك؟. . 

كم من السنين الغالية يددتها هدراً؟.. 

والسؤال قائما: من تكون أنت؟.. 

إنك -حامل أمانة الله وتخليفته في أرضهء ولكتك وجهت وجهاك نحو المال والنساء 
ومختلف الشهوات. . والطمع والعدوان والتيانة.. 

لقد انحدرت إلى درك الحمأ المسنون الذي كنت فيه قبل أن ينفخ الله فيك من روحه» 
فأين هي روح الله اليوم؟!. 

انهض أيها الإنسان من هذه الأوضاع المزرية وتحرر من هذا الموت البطبيء.. 

أخصرج من أرضلك واذهب إلى الأرض المقدسة لتلقى الله تحت أديم السماء العامرة 
بالإلهام المفعمة يبركات الوحي: سماء المشعر الحرام لتهزم الغربةألتي تعانيها.. 

وأخخيراً: ستلقى نفساك!.. ظ 


1١ العصر : أ‎ )١1( 
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التوجه تثلقاء الله . 
يحين الحج في الشسهر المبارك «ذي الحسجةة على أرض مكة التي يلفها السلام 
والسكيئة؛ -حيث لا مكان فيها للخوف والبغضاء والحرب.. 
إنها صحراء تمتاز بالأمن والسلام ويسود فيها مناخ العبادة والروحانية حيث يتاح للناس 
أن ينعموا بلقاء الله الرسحمن الرحيم.. 
ألم تسمع نداء إبراهيم عليه السلام: ظ 
«وأذن في الناس بالمج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق©22. 
أيها الإنسان يامن خلقت من حمأ مستون أو من صلصال كالفسخار» أبحث عن روح 
إلله فيك» واستجب لدعوته» وأذهب لتلقاه فإنه-- سبحانه- ينتظرك. 
إن بقاء الإنسان في الحياة دون التوجه للإنابة إلى روح الله استهتار لا معنى له .. 
حرر نفسك من رغباتك وأطماعك التي تنأى بك عن الله وانضم إلى الموج البشري 
الخالد المهاجر إلى إئله في الدج.. وهئاك ستلقى الله. 
5 
قبل الذهاب إلى الحج يجب أن تسدد ديونك كلها.. 
كل أحقادك وضغائيك تجاه الأهل والأصدقاء يجب تصفيتعها ونبذها وإصلاح مانتج 
عندئذ فقط تكون نيتك حاضرة للحج. . 
وهذه المقدمات كلها يقوم بها الإنسان- أيضا- عندما يسشعر دنو أجله!. . 
وهذه المقدمات تحقق طهارتك المادية والمعنوية والئفسية.. 
إنها لحظات الوداع الأخير. . 


(1) ألحج: /71, 


ار 


وهاقد تم تصوير مستقبل الإنسان بعد الحظات الوداع الأخيرة والرمز إليهما.. 
والآن فقط صرت حرا لضم إلى قافلة الخلود.. 
لا حيلة لك وليس بسدك شسيء وأنت في موقف البعث أمام ميزان أعمالك» وسمعك 
وبصرك وفؤادك خخير شاهد عليك: ظ 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسكولة)<". 
أنت وكل جارحة في جسدك مسؤولون عن أعمالكم. 
ومادمت في دار العمل فاستعد لدار لساب واختبر الموت قبل الموت وآذهب إلى 
الج . ظ 
فالحج هو تمثل للرجعى إلى الله تعالى الذي لا تحده حدود وليس كمثله شيء.. 
والجمال والقوة والعلم والحق والأخلاق الفاضلة.. 
في ر.حلتلك إلى الياقي ستكون الرحلة سرمدية حيث يقودك إلى الصراط السسوى 
وطريق الإسلام مختلف عن طريق الصوفية السكرى؟ فسحياة المس ام ليست بحياة 
لاهوتية ساكنة ولكنها حياة جهاد ومجاهدة للتقرب إلى إلله: 
طإإنا لله وإنا إليه راجعون)2". 
مألا إلى الله تصير الأمور4©. 
فليس هدفنا أن ونفتى» لكن أن وتزهر»! مبتغين في ذلك وجه الله وحده تقرباً إليه 
سييحاثه . 
والله تعالى ليس ببعيد عنلك حتى تحهد في الوصول إليه؛ فإنه أقرب إليك من حبل 
(١)الإسرام:‏ *#. 


(؟)اليقرة: 5 ,١‏ 
(9) الشورى: 28, 
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الوريد: 
.. ونححن أقرب إليه من حبل الوريد20. 

وبهذا المفهوم نعلم أن كل شيء من دون الله هو أبعد عنا من الله سبحاته و تعالى بعداً 

متفاوتا. . 
#6 

يأأيها الإنسان.. 

يامن أسجد الله للك ملاتكته. . 

هاقد استطال عليك العهدء وأحكم المجتمع عليك نفوذه حتى تبدلت تبدلاً كبيراً.. 

فلم تبق صامداً و مخلصاً لعهدك بأن تعبد الله وسحده فتعبدت للطاغوت,. 

وبعض الطواغيت صنعتها بيديك! 2 اا اا 

وو لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مد كر ©". 

لقد أضحى طابع حياتك الإخملاص لبعض الأفراد؛ والخضوع للهوى الشخصي» 
والقسوة» والجهل» وانعدام الوجهة؛ والمنوف» والطمع.. 

صارت حياتك- إذن-- مشساكلة ومشابهة لطياع الحيوات: وأصبحت مكل الذئاب 
والتعالب والفثرات والخراف!. 

أيها الإنسان عد إلى أصلك واذهب للحج وزوربك الودود الذي خلقك في أحسن 
تقويم. . 

إنه ينتظرك. ليراك. . 

دع قصور السلطان. و كنوز الثروةء ومعابد الضلال. 

وأطلق سراح نفسسك من هذا القطيع الحيواني الذي يرعاه الذئب. 

انضم إلى قطيع «الملبين» السائر إلى «بيت الله؛ أو «بيت الناس». 


(1513)5. (؟) القمر: 21. 
٠‏ 


أدخل إلص الصقغات قردا * 

يبدأ العرض في الميقات. 

وفي هذا الموضع يجب على الممثل (الإنسان) أن يبدل ثيابه. . 

اذ . ؟1. 

لأن ثياب الإنسان تكسوه من الخارج ماديا كما تككسوه الشخصية من الخارج معنوياً. . 

بعبارة أخمرى: فإن المرء لا يرتدي ثيابه» ولكن ثيابه هي التى تغطيه؛ فملابسنا هي التي 
تعبر عن أنماط حياتنا وتميزنا وتحدد طبقتنا ووجهة تفكيرناء وهي التي تقيم الفواصل 
والحدوة بين الناس ممأ يسبب التفرقة ببنهم في معظم الأحوال.. 

وأكثر من ذلك فإن الملابس تجعل مفهوم «الأناه يقعحم وليس مصفهوم «النحن». . كلمة 
وأناه- في الملبس- تأتي في سياق يعبر عن #عنصري»6 أو 9 بقتى6» أو #عشيرتي 46 أو 
«مكانتي )2 أو «أسرتي 264 أو «مقذرتي 04 . . ولا تعبر عن معنى وأنأه بأعتبارى إنسانا. 

حواجز كثيفة أقيمت في -حياتنا صنعتها سلالة قابيل من القتلة والقساة حتى تحرقت 
الروابط بين أفراد الأسرة الإنسانية من أبناءآدم وتشمععت وحدة الجنس السشري إلى 
تقسيماأت وأشكال عديدة نقج عنها شبكة من العلاقات تجسدت في: 

ساده وعبيئ.. مستكيرين ومستضعفين.. مستعمرين ومستعمرين.. مستغلين 
ومستغلين. . أقوياء وضعقاء. . أغنياء وفقراء. . معخمين وجائعين.. أشراف وسوقه. . أشقياء 
وسعداء.. تبلاء ووضعاء.. متحصضرين وغير متحضرين.. شرقبين وغربيين.. عرب 
و عتم 

وهكذا نقسمت الأسرة السشرية إلى أعراق وأجناس وأم وطبقات وجسماعات 
وعائلات. . لكل منها مرثبة جميزة وقيما تماصة وأسماء وألقاب» وكل ذلك لإظهار التفرد 


* يشير إلى الآية الكريمة إوكلهم أتيه يوم القيامة فردأً مريم :55 
والآية؛ «ولقد جئتمونا فرادى كما خاقناكم أول مرة الأنعام :2 5. 


كن 


رغم مايكلفه من تصنع وجهد.. 
نا 

الع ثيابك الآن عند الميقات وارتدى الكفن 07 المؤلف من قاش أبيض خالص. . 
أصببحت ثيابك مثل ثياب أي فرد» وبدا الجميع في الزي الموحد.. 

تحولت إلى جزيء ينضم إلى الكتلة العريضة» وإلى قطرة تدسخل في الحيط. 

لاتكن مختالاً فخوراً فلست هنا لعلاقي ندا أو نظيراً» بل تواضع وانكمش واخشع 
لأنك ستلقى الله.. ظ 

كن الحي الذي يقترب من المورت؛ أو الميت الذي يستشعر وجودة.. 

في أرض الميقات - ودون اععباراث الاثتماء والطبقة- انزع عنك كل قناع كدت 
ترتديه في حياتاك اليو مية: 

قناع الذئب الذي يرمز للوحشية والطغيان.. 

قناع الخروف الذي يرمز للخبوع والذلة.. 

دع كل ذلك في أرض الميقات وعد إلى جذورك الأصيلة: إنسان فرد من نسل آدم لا 
غير أو كما ستكون في المنتهى يوم تموث ومابعد الموت.. 

لف نفسك يتين من القما 7" تفلي أحدهما كتضيك وتتدلي الخو من حول 
)١(‏ يقصد ثياب الإجرآم. 
(؟) تلف وإحدةبوسطك وتسمى «الإزار» بحيث تغطى مابين السره إلى مابعد الركبة بمافيها السره؛ 


والأخرى توضع على الكتف والظهر دون الرأس ويسمى «الرداء»: ويمكن أستع سأل دتبوس مشياك 
لجمع أطراف الإزار. 
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من الألوان والجميع يرتدون نفس الدمط من الإحرام فلا يعكس المظهر امتيازا لأحد.. 
قوافل اجيج من كل بقاع العالم تلتقي في الميقات في ذات المكان وذات الزمان.. 
معا في الطريق إلى الله حيث لا يكون الإنسان كماهو ولكن كما ينبغي أن يكون: 
«إوإني الله المصير» 
يا تلروعة كل شيء يتحرك من طور إلى طور: الحياة والموت.. الموت والحياة.. 
التداقض. . السحول. . والورجهة: 
طوكل شيء هالك إلا وجهه2#" 
وهكذ! يبقى الله وحده كاملا خالداً سيحانه 
كل يوم هو في شأن 7" 
الحج أيضأ وحركة» ؛ حيث يقرر الإنسان العودة إلى الله ويدفن كل أنانيته وحبه لذاته 
في أرض الميقات ويشهد موته بنفسه ويقف بقدميه على قبره.. 
هنا يتذكر الإنسان المصير الأخمير لحياته؛ ويخوض تجربة الموت في الميقات» وسوف 
يخوض تجحربة البعث عندما يستأئق المناسك بين الميقات والوقوف بعرفة.. 
فالمشسهد أشبه مايكون بيوم الحساب: 
فعلى امتداد الأفق يتدفق طوفان من اللون الأبيض .. 
كل الناس يرتدون الكفن ولا أحد مكن التعرف عليه. . 
تركت الأجساد في أرض الميقات والروح وحدها هي التي تندفع هنا.. 
الأسماء والأعراف والمراتب الاجتماعية لا تستطيع أن تخرق هذا التضامن العظيم 
حيث ينبئق مناخ الوحدة عبر الزمات والمكان.. 


إنه استعراض بشري خاضع لله الواحد المهار.. 


)١(‏ القصيصض.: أرجب, 
(1) الرحمن: 55؟. 


تذن 


الخوف والرجاء.. الرغبة والرهية.. الدهثة والإقيال.. 

كلها تنصهر داخل جسيمات دقيقة مجذوية دأخل حقل ممغنط. . 

تقشعر الجلود وتلين لذكر الله.. وتوجمل القلوب وتنتشى الأقفدة... 

جعل الله الكعبة قبلة له سبحانه والإنسان وحده يعرض نفسه موليا وجهه شطرها وأقفا 
تلقاءه سبحاته. . 

في هذه الأرض الجرداء القاحلة تتلاضشى كل الأم والعشائر في قبيلة واحدة ووفد 
وإحد يستقبل القبلة الو احدة. . 

5 

الآن وبعد أن نزعت عنك ملابسك وكل شارة تميزك لك أن تدحل إلى قلب الزحام 
وأنت محرمء وعليك أن تنسى كل شيء يذاكرك بحياتك.. 

كل واحد يفنى ذاته ويأخذ شكلا جديدا هو شكل الإنسان كما خلقه الله.. 

كل الأنانية والكنصاصة تدفن وتصبح المجموعات هي الأمة. . 

كل وأناه تموت في أرض الميعاد لتنشأ «نحنة. . 

قبل أن يحين موعد مغادرتك إلى #منى) يجب أن تكتمل في أمة كما فعل إبراهيم: 

«إإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حتيفا ولم يلك من المشركين 20 

وفي النهاية سيصبح الواحد هو الأمة والأمة هي إلواحد واللجميع سواسية.. 

لقد تحول مجتمع الشرك إلى مجسمع التوحيدء وهذه هي الأمة أو الجسماعة التي هي 
على صراط مستقيم .. 

إنه مجتمع الكمال والنشاط الذي تقوده القيادة المسلمة (الإمامة». 

كل من يودي الج فإنه يبتعد عن نفسه وهوأه ويتوجه للقاء الله تعالى. . 

لقد نفخت فيك روح اللهء وغادرت دار الغرية إلى دار السلام؛» وكشفت للك حجب 


17 النحل:‎ )١( 


ان 


القائق» واتدصرت على الجهل والقهرء وأشرقت روحك بمعاني الوعي والعدل» ونبذدت 
الشرك واعتنقت التو-حيد. 

وقبل ذلك فإن أداء المج لأولك الذين أهملوا طبيعمتهم الإنسانية والذين اغتربو! عن 
ذواتهم بالسلطان أو بالمال أو بالجاه أو بالأرض أو بالعصبيةء والذين كانت حياتهم لا تعني 
سوى الحياة الدنيا. . 

كل هؤلاء قد أناح لهم الج أن يكتش فوا ذواتهم فهم الآن يرون بعضهم بعضا 
إعمجتمعينة كأنهم ذو أسجلع أو يرى كل واححد منهم الآخبر «منفردين6 كل وأحد وإنساتة 
ولاضىء غير ذلك.. 
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النعة 


قبل أن تدحل إلى الميقات حيث التحول العظيم وبداية الثورة؛ لابد من الإفمصاح عن 

فم فحوى هذه النية؟ وعلى أي شيء تنطوي؟ 

إنها نية تلبية دعوة ردب النأس إلى بيت التأس.. 

نية الانتقال من بيتك إلى بيت الناس؛ من الحياة إلى السب. 

من الطبقية والعنصرية إلى المساواة والوفاء والحق.. 

من إنسان تغطيه الثياب إلى فرد عار لا يستر جسده إلا حرقة.. 

من الحياة الرتيبة اليومية إلى الحيأة الس رمدية الأبدية. 

باحتصار: إنه الانتقال إلى حالة الا حرام. 

ومن هنا كان لابد أن تؤ كد على نيتك بقوة. 

وذلك لأنك ستبدأ في الدمو خارج قوقعتك كما تدمو نوأة الدمر. 

ولهذا أيضا يجب أن تكون في أعلى درجات الانتباه واليقظة» وأن تكون واعيا أقصى 
مايكون الوعي. 

والنية لا تكون صادقة إلا إذا كان قلبك عامراً بالإبمان. 

فاقدح زند قلبك ينور الحب واليقين: واجعل الابمان الفياض وقوداً للحب واليقين يبقى 
على تلألؤهفي قلبك.. ظ 

انس كل مايتعلق بشسخصاك. 
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لقد كانت حياتك في الماضي مزيجا من التقصير والجهل وكنت لا ترى لوجودك 
معدي ١‏ . 

حتى في حياتلك الوظيفية والعملية صرت عبداً تعمل بحكم العادة أو مقهوراً 
بالأوامر.. 

الآن تحول عن هذا النمط من الحياة» وعد إلى فطرتك واعنيا مؤمنا واثقا بالله الرحمن 
الرحيمء وانظر نظرة -جديدة إلى الحياة وإلى الناس وإلى نفسلك!.. 

اخحر وظيفة جديدة» وقبلة جديدة» وروحاً جديداً.. 


ب 


الصعلاة عند المبقات 

حيدما تصل إلى أرض الميقات أو تحاذيها تستعد لعبدأ المناسك الفعلية للحج» وتركز 
ذهنك فيما يجب أن تفعلهء واذا تفعله. . 

وفي ثياب الاحرام ستؤدي صلاة الإحرام'». 

لتكن أنت بنفساك حاضراً حضوراً كاملا أمام الله الرحمن الرحيم.. 

عندثذ قل: (ياألله.. لم أعد عبداً للطواغيت. لم أعد عبدأ للدمرود.. ياألله إني أقف 
أمامك كما وقف أمامك قيلي عيدك إبراهم.. متجرداً من طغيان الذئاب.. مسجردا من 
غش الشعالب .. متجرداً من شح الففران.. كلا!.. إني لا أقف بين يديك إلا كمسجرد 
وإنسان؛ يلبس ذات الكفن الذي سيلقاك به في دار الآخرة). 

إن هذا الحضور الكامل يعني أنك قررت بكامل إرادتك ووعيك أن تكون عيداً لله 
وحده تؤمن به وحمده وتكفر بكل مأدونه. 

وقد عبرث عمليا عن حضورك التام كما كلفك به سبحانه من واجبات وفرائض.. إن 
هذا الحضور العام وهذه المعاني التي تنبثق منها هي ذات المعاتي التي تتبثق من الصلوات 
النمسة التي تؤديها في اليوم والليلة؛ ولكنها في هذا المقام تكتسب -خاصية فريدة في 
استجابتك لدعوة أبيلك إبراهيم تتجسد في مناجاتك الخمييمة معه سبحانه وألت تستشعر 
حضوره جل شسأنه قريبا منك. 

قل: (ياألله. . ياأكرم الأكرمين.. يلأرحم الراحمين.. يامن تعالت رحمتك وعزتك فوق 
صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء وصلاح الصالحين وفساد المفسدين» وإيمان امو منين 
وكفر الكافرين. . 

ياألله إني أعبدك لأنك وحدك أهل للعبادة, . لم أخمعر لي سيدا سواك.. أنت مالك يوم 
الحساب ويوع الدين: ل الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك 
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0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


نعبد وإياك نستعين20. 

لك -حبنا كله.. ولا معين لدا سواك. . ترانا أضعنا أنفسنا ببجهلنا. . ترانا كيف صل بنأ 
الطغاة. . ترانا ضعفاء تائهين: «واهدانا الصراط المستقيم. صراط الدين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين20. 

عند الميقات في ثياب يوم الحششر البيضاء الكل يركع مستنكرا أفعاله التي دفعته إليها 
دوافع وف والطمع.. سائلا المغفرة ثما اقترفه في -حياته من هذه الأفعال؛ فكل سجدة 
هي استغقار وتوبة ما أرتكبته طواعية وأختيارا. 

الصلاة عند الميقات هي عهد مع الله بتوحيده: فلا ركوع: ولا سيجود لأحد غيره. 

السلام عليك أيها النبي ورحمة إلله وبركاته. 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالكدين. . 

السلام عليكم ورححمة إلله وبركاته.. 

كل هذه أذكار تشير إلى القرب لا إلى اليعذ. 

فالله سبحانه؛ وإبراهيم الخليل» ومحمد الحبيبء والخلق» والدار الآخمرةء والنسجاة: 
والفوزء والتحررء وإلحب.. كل منهم حاضر في الميقات.. 

فأنت في ثياب إبراهيم أخذالية من الألوان تولد من جديد.. 

إثئلك لا تولد من -جديد فقط إثلك تبعسث .. 

لم يعد للشيطان الرجيم-- العاصي لأوامر الله- سلطان يخدعك به.. 

لم تعد تحس بمشاعر الغربة المسربة بالخري. 

لقد عدت إلى الله.. وأنت الآن حر مسؤول. 


يع ينانا 
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محخلورات ال_حرام 

وأنت محرم عليك أن تجتنب عنداً من الأشياء. 

يجمع هذه الأفسياء المحظورة هو أنها تذكرك بسجارتك أو وظيفتك أو طبقتك 
الاجتماعية أو منصبيك أو مكانتك أو عنصرك وحسبك.. 

إنها تلك الأشياء الجوهرية التي تحدد حياتك في دنيا ماقبل الميقات. 

قد نتفق أو نختلف حول بعضها ولكن نحددها مجملة كمايلى : 

» لاتنظر إلى المرأة.. حتى لا ترى صورتك» كي تنسىي ذاتك مؤقتا. 

» لا تستعمل طيبا ولا تستنشق عطرا.. حتى لا تستحضر ذكريانت الأوقات الممتعة في 
الماضي. . إنك في بيئة -جديدة تعبق فيها الروح: ومن ثم فلا تستنشق إلا المودة والحب. 

لاتصدر أوامر لأحد حتى تستشعر معنى الأحوة. ظ 

» لاتؤذى -حيرانا ولا حشرة.. ولتعش في سلام متوجها بكليتك إلى الخالق الأعظم. 

»لا تقطع ولا تقلع نباتا ولا شجرة.. حتي تشمل رحمتك كل شيء ولتنزع من نفسلك 
نوازع العدوان وتستأصل عوامل الشر. 

» لاتصطاد من البر ثسيكأء ولا تأكل من لحمه إذا صيد لك.. حتى تكون رحيما 
بالاخرين. ظ 

» اجتنب النساء؛ وكل مقدمات الجماع.. ولتستلهم الحب الحقيقي.. حتى تنسامى 
وتكون في مستوى قداسة الموقف ومناسكه. 

» لاتعقد زواجا لك ولا لغيرك» ولا تشارك في مراسم زواج. 

» لا تفسقء ولا ترفث» ولا تلعن» ولا تبغض» ولا تقسم. 

»ه لا ترتدي الخيط من الثياب» ولتكن كل ثيابك قماشاً خالياً تماما من الفيط.. حتى تنأى 
عن التميز بين إتعواتلك. 


» لا تغطى رأساك.. للرجال. 

» لاتغطي وجهك.. للنساء. 

» لا ترتدي -حذاء ولا جوربا.. 

* جراد من كل أنواع الزينة. 

»لا تحلق رأسك. 

» لا تقلم أظفارك. 

» لا تستتعمل دهانا. 

لقد يدأ االحج!... 

سارع إلى الله.. 

أنت الآن في حالة اللإحرام.. 

قل: لبسيك.. (لقد تادالك الله تعالى» وأنت هنا تلبية لدعوتهء وعليك أن تكون في أتم 
الطاعة له) ‏ 

لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك للك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لل. 

إن نداء الناس: (إلبيك اللهم لبيك هو إعلان استتدكار ورفض لطغيان واستغلال 
وتمدأ ع القوى العظمىي. 

إن كل محاج من مكانه يخاطب الله الأعظم. . 

تخيل أيها الإنسان في هذا المقام كأنك جسيم من الحديد في مجال ممغنط.. 

تخيل كأنك في سرب من الطير الذي يضم الملايين وهو يصعد محلقا في السماء 
عار جا إلى الملدٌ الأعلى 

أنت الآن تقترب من الكعبة.. 

كلما ازددت قربا ازداد خفقان قلبك» وجاشت عاطفتك» وتزلزلت أركانك. 
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إن قليك يخفق بضراوة تحت جدار الصدر» ويقشعر جلدك من هول الموقف. 

إن روح الله تماد المكان ولا تستطيع أن تحبس دموعك.. 

إنه بيت الله الحرام؛ وأنت تمس به سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد.. تحت جلدك 
وفي قلبك وفي ذعدك.. يملاً عليك حواسك؛ فتراه سبحانه على كل سطح جماد وفي 
كل حبة رمل.. في الوادي.. في الصحراءء لا ترى أسحدا سواه.. 

إنه هو وحده الموجود واكل شيء دونه غثاء. . فقاعات. 

إنه هو وحده الحق وكل ماعداه ياطل. . 

0-7 

وبينما تمضى في رحلتك عبر مناسلك الحج الختلفة: تبتعد رويداً رويداً عن نفسلك.. 

إنك مجبر على السير في اتجاه واحد لا تستطيع فكا كا منه.. 

[نك تتقدم إلى الأمام رغما عنك» والكون كله يبدو كالقلب الخافق» والله تعالى يتتجلى 
في كل أنسائه. 

الآن تدخحل إلى جوار الكعبة حيث أرض الحرم بكل يركاتها.. 

الإحساس بالأمن يتولد داخلك بمجرد دخولك.. - 

لا قتال.. لا صيد.. لاقتل.. وحتى النبات لا يقطع!.. لاشيء من ذلك مباح في أرض 
الخرم. . 

هذه الضوابط وضعت يوم فتح الرسول ته مكة وخملص الكعبة من الأصنام؛ ومنذئذ 
أرسيت هذه السنن التي تحرم أفعالا معينة في تلك الأرض المقدسة. 

ما إن تدخعل إلى جوار الكعبة حتى يتوقف ثداء التلبيه» ويلف الصمت المكان.: 

هذه علامة وصولك.. حيث تلقى المضيفى.. صاحب البيت.. الله الرحمن الرحيم. . 

الجميع في سكيئة وهدوء؛ ولكن في قلب كل واحد يستعلى الحدب.. 

مدينة مكة أشبه مايكون يسهل واسع منبسط تحيط يه الجبال من كل جائب. 
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كل وأد وشارع ودرب يتوجه تلقاء هذا البيت العظيم: والكعبة هي المركز والقبلة.. 

إنك تنظر إلى مو كب متناسق ينحدر من سطح الجبال كمجاري نهر أبيض يصب في 
المسيجد الخرام.. 

ووسط هذا! لضم داخل هذا النهر تشعر كأنك قطرة. . 

كلما !زددت اقترابا من الكعبة اإزداد شعورك بالعرة والفخر.. 

إنك في تحدرك من !لجبل تلقاء الكعبة تقترب من لقاء الله. . 

الكعبة هي القبلة» والتواضع والطاعة والانكسار والمتشوع وهى السبيل الوحيد الذي 
يقربك من الشرف والكرامة اللذان يوصلانك إلى العظمة.. 

إن معنى هذا: أنك لا يجب عليك أن تبحث عنه سبحائه عن طريق الفلسفات 
والميتافيريقيات«(الماورائيات). 

إن أمامك الطزريق سهلة مبسطة عبر هذه الأرض وفي ثنايا هذه المناسك. . 

إنك تستطيع أن تراه سبحائه من خلال منهسجه؛ وفي كل مخلوقاته التي تسبح 
بيحمل» . . 

تذكر دائما أنك لكي تلقى الله لابد أن تسلك السبيل القسويمة» ولذلك لابد أن توطن 
نفساك و تستعد لتعرف هذه السبيل1.. 

إن هذا المنظر السابق يذاكرك بمصير الإنسان: فهو منظر يرمز لانحدار الإنسان العميق 
نحو الأرض (حيث يدفن) ثم ارتقائه نحو الله إعندما يبعث يوم القيامة). 

* 

إنك لا تزال تقترب من الكعبة والهواء معبق بالأفكار والعواطف والمشاعر والحب 
والصمت. 

إن في كل خحطوة تخطوهاء وفي كل الحظة تمر عليك تزداد رغسبا ورهيا.. رجاء 
وخحوفا.. حبا وإشفاقا.. إن اقترابك من .حضرة الله القدسية يزداد» وعيناك تسعان وأنت 
شاخص بيصرك تجاه الكعية. . 
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لم تعد تستطيع أن تأنحذ أنفاسك. . فؤادك ممتليء بالمرجاء والحب. . شفتاك لاتنيسات 
بكلمة .. شعور يغمرك وتعجببي لجسدك وقلبك كيف يطيقان تحمل كل هذ!؟] 

عندما تتبحدر وأنت قطرة وسط هذا النهر الأييض تشعر بنهايتك الأبدية. . 

وفجأة تتجلى الكعية أمام ناظريك.. 

الكعبة التي هي قبلة كل المسلمين في صلواتهم في كل أنحاء الأرض. 

الكعية التي هي مراكز وجودهم وإيمانهم وحبهم وحياتهم. 

الكعية التي هي قبلتهم حتى في -لحظات الاحتضار قبل الموت. 

وحتى بعد الموت .حين يوجهون أجسادهم شطرها عندما يوارون في الثرى.. 
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الجعية 

من حجارة خحضنة سوداء تقف الكعية في نسق غاية في اليساطة.. 

اللون الأبيض يسد فرجات البتاى» والكعبة مكعب فارح. 

ولا شيء غير ذللتك.. 

لاشيء ما ترى يجعلك تعجب أو تهتز.. 

هنا . لا يقف أحد.. 

وليس هناك شبيء تتأمنه. . 

لاتري سوى غرقة مكعبة فارغة.. 

هل هذا كل ماهنالك؟!.. 

هل هذا مركز إماتك و-حبك وحياتك وموتك؟!.. 

وتتوالى الوساوس في ذهدلك: أين أنا؟. ماذا هنا؟.. 

إن الذي ترأه هو النقيض 1 في خميالك! 

ربا كنت تتصورها لوحة في فن المعمار مليئة بال رخارف.. 

ربا كنت تندخيلها كأحد الأضرحة التي زرتها من قبل لأحد المساهير.. 

زيما.... وريما..1!.. 

ولا محل لهذا كله من الواقع الذي تشاهده أمامك. 

وبدلا من كل هذه التخيلات تجد أمامك ساحة منبسطة» وغرفة فارغة لا تعكس أي 
مهارة معمارية ولا جمال ولا فن ولا نقوش ولا جودة!!.. 

ثم إنه ليس هناك ضريح لأححد حتى تتوجه إليه بالنية أو بالذكريات أو بالشعور!!!.. 

ستعلم أنه لا شيء هناك. . ولا أحد. .؛ -حتى لا يعكر عللميك صفو اتصالك بالله تعالى.. 
إن الكعبة التي تريد التحليق فوقها وحولها لتعصل (بالمنتهى) و(الأبد) و(السرمد)»؛ هي 
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منتهى مشاعرك ومطلق غايتك.. 

هذه آفاق لن تستطيع أن تبلغها في عالمك النسبى المردحم.. 

قد تستطيع أن تفلسف الأمورء ولككنك الآن لاتحفاج إلى ذلك لأنك تستطيع أن ترى 
(المطاق) الواحد الذي لا يحده حد ولا يحصره تصور سبحاته؛ الله! «ؤوهو معكم أيدما 
كسم. .»4 

لا تحسب أن الكعبة بناء فارخ.. 

إنها هنا لها وظيفة العلامة والدليل والمرشد» فهى ليسست نقطة الدهاية» وإنما هي هنا 
تتدلك على الاتجام. . 

إنها الزاوية التي إليها تركنء والمعلم الذي يدلك على الطريق.. 

إنك تبداً احج حيدما تقرر أن تتمحرك تجاه الأيدية. . ظ 

إنها حركة أبدية نحو إلله لا نحو الكعبة.. 

فالكعبة ماهي إلا بداية. . ظ 

إنها لكان الذي ينتقي الل تعالى وإبراهيم الخليل ومحمد عله بالناس. . 

إن وجودك مرهون بخلية قمبك من ذاتك وتمردك منها؛ لذا عليك أن تذوب في 
محيط النأس. . إنك هنا لا ترتدى لباسا خاصا. . 

إن الله قد جعلك من أهله «الناس عيال الله وهو سبحانه القيوم عليهم أولى بهم من 
أنفسهم. , 

فالكعبة «بيت الله وفي نفس الوقت «يبينت الناس4: 

إن ول ين وضع علس الذي يكذ ماركا رعدى لال 


اهتمامك فى ذاتك. . 


(1) آل عمران: 53. 


عد 


لقد سمى البيت ب«العتيق) وهو عتيق لأنه يمثل التحرر*.. 

فأرض الحرم ليست ملكا لأشحد.. إنها أرض حرة من أي رياط بالحكام والطاة.. ولهذا 
لا بمكن لأحد أن يسيطر عليها.. 

إن أرض الجرع ملك لله وحده؛ وماالناس إلا سكانها. . 

لقد رخص للمسلمين أن يقصروا الصلاة كلما سافروا مسافة تزيد عن الأربعين ميلا من 
مقر إقامتهمء لكن:في مكة.. في أرض الخرمء ودون أي اعتبار لأي مكان جكت منه أو 
مساقة قطعتها تظل صلاتك كاملة لا تقصرها. 

إنها أرضك وأنت آمن بها.. 

إنك لست ضيفاً. . إنه بيتك.. 

قبل مجيعك إلى مكة فأنت غريب بأرضك.. منفي بها.. 

ولكن الآن أنت أحد المدعوين للانضمام إلي أسرة الله وأعله. 

إن الإنسانية يأسرها- تلك الأسرة المسردة في هذا العائم- مدعوة لهذا البيت.. 

إنك كفرد من هذه الأسرة البشرية مسعغرق في ذاتك» تشعر كأنك بلا دار.. 
غريب.. بلا مأوى ولا أهل. . 

لهذا عليك أن تتبذ كل مايجعلك متميزا؛ كي تذوب في أنحيط البشري.. 

أنت الآن تعهيأ لتدل وتنضم إلى أسرتك الجديدة.. 

لقد حطلت أهلاً وتزلت سهلاً.. صديقا وأخما قريساً في أسرة الله لنصيح من (عيال 
اللم. | 

[براهيم عليه السلام أقدم وأكبر متمرد في التاريخ يتجفى. . 

لقد أنكر كل أصنام الأرضء وأخلص حبه وطاعته وعبادته لله وحده» وبنى يباديه 
الكعبة. . هذا البناء الذي هو رمز الله في الارض.. 


* من العتق: وهو لأرقيق 


“باج 


البناء غاية في البساطة من حجارة جبل عجون7) السوداء حيث وضع حجر فوق 
الآخر دون تخطيط معماري ولا رسومات هندسية ولا نماذج وديكورات.. 
لكن. . خاذا المكعب؟.. 
ولماذا تكون بهذه البساطة دون ألوان ولا زينة؟.. 
ذلك لأن الله ئيس كمغله شيء؛ فلا هيثة تمثلهء ولا لون يشميهه سبحانه.. 
إنه سبحانه لا شيء من النماذج والصور التي تحصر خميال الإنسان يمكن أن يتمثله.. إنه 
(الوجود الكامل) و(القدرة المحيطة) وإليه (المنتهى).. 
ورغم أن الكعبة ليس لها اتجاه- فهي مكعبة الشسكل- فأنت حين تستقبلها في صلاتك 
تكون قد أخعترت التوجه إلى الله» وتستقيل وجهه الكرم.. 
إن خلو الكعبة من أي انجاه قد يبدو صعبا على الأفهام» لكن الكونية النهائية ينبثقان من 
تلك المسألة نفسها؛ فالمكعب هو الشكل الوحيد الذي يحتوي على ستة جوانب وفي نفس 
الوقت لا أتجأه له. . ظ 
الكعبة هي الأصل الذي يرمز لذلك: 
إولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فغم وجه الله 
في أي مكان حارج الكعبة تصلى فيه يجب أن تستقيلها.. 
كل بناء غير الكعبة له اتجاه: مال أو جنوب.. شرق أو غصرب.. فوق أو تحت. 
والكعية استناء؛ إنها تستقبل كل الوجهات دون أن تقتصر على واحد متها. . 
ظ 
ناحية الشرق من الكعبة يقوم جدار قصير في شكل شبه دائري.. 
إنه: (حجر إسماعيل)1.. 
وهو أشبه مايكون بأطراف الرداء المثنىء وجداره هلالى الشكل. . 
)١(‏ عجون جبال قريبة من مكة. 


(؟)البقرة: 6؟1. 
ع 


كان لسارة زوجة سيدنا إبراهيم نخادمة سوداء تدعى هاجر.. 

وأكانت هاج رمن المسكنة والضعف بحيث لم تعترض ساره على تسرى زوجهاأ 
إبراهيم بها حتى تحمل وتلد.. 

إنها امرأة لم تكن ترقى لأن تكون زوجة ثانية لإيراهيم. 

ومع ذلك فقد جعل الله تعالى الجدار الذي يرمز إلى حسجرها موصولا بكعته التي ترمز 
إليه سبحائه. 

كان حجر هاجر هو المكان الذي ترعرع فيه إسماعيل.. 

بيت هاجر كان هناك وقبرها إلى العمود الثالث للكعبة.. 

يا للعسجب . .!! 

إنه لا أحد - مهما كان شأنه- ولا حتى الأنبياء يجوز أن يدفنوا داخل المساجد لكن 
في حالتنا هذه نجد بيت الامة السوداء قد شيد إلى جوار بيت الله!!.. 

وقبر الأمة السوداء (إهاجر) أم إسماعيل يوجد هنا والكعبة ممتدة باتجاه القبر!!. . 

وهكذا تكون النسيجة مجاورة حجرها لبيت الله.. 
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يوجد ممر ضيق بين جدار حجر إسماعيل والكعبة» وعند الطواف يأمرك الله أن تدور 
حول الجدار لا أن تشق طريقك عبر الممر» وإن فعنت فإن .حجك لا يقبل.. 

على هؤلاء الملبين لدعوة الله المدينين بالتوحيد القأصد ين بيت الله أن يطوفو! حول 
الكعبة بما فيها حجر إسماعيل .. 

لقد أضحى قير الأمة الإفريقية السوداء والأع الصالحة التقية جزءاً من الكدعبة يطوف 
حوله الناس أيد الدهر.. 

إن الله الرحمن الرحيم جلت قدرته أحد وأحد فرد صمد تناهت عظمته لا يفتقر إلى 
أحد من نخلائقه التي لا تخصى.. اختار أحدهم: 


5 


إنساأن .. من أكرمهم. 

من بين كل الناس : إمحتار من الدنساءع. 
من بين كل النساء : اخمتار من الهماء. 
من بين كل ال ماء : إخعار أمة سوداء أ 


أضعف خلقه وأككرهم مسكنة وضعة هو الذي أعطاه مكانا إلى جوارة.. حجرة في 


بل إن الله أتى إلى بيتهاء واختار جوارهاء ورعي حجرتها.. 
في المجتمع الإسلامي (الجدود أمجهولون) لا يتم اختيارهم هكذا.. 
ينا 

إن شعائر الحج هي مذكرات هاجر» وكلمة (هجرة) مشتقة من أسمهاء والمهاجر 
الأمثل من كانت قدوته (هاجر)» أو كما يقول الرسول عي : والمهاجر من صار كهاجر». 

إن الهجرة هي مافعلته هاجر: أي الانتقال من الهمجية إلى الحضارة أو من الكفر إلى 
الإسلام. 

أما المعنى الذي يعتيه اسم هاجر في لغتها الأم فهو (المدينة).. 

حتى اسم هذه الأمة الإثيسوبية السوداء هو رمز الحضارة» يل إن هجرة على طريقة 
هجرة هاجر هى هجرة بانجأه الحضارة.. 

يقع قبر هاجر وسط. طواف الإنسان حول الكعبة.. 


بقبر هاجر و كعبة الله في ذات الوقت. 


ماالذي قيل في الفقرات السابقة؟! 


إنه تيمب ا الؤدراك.. 
خاصة على الذين يعتقدون أنهم يعيضون في الحرية ويدافعون عن الإنسائية.. 
إن جلال هذه الوقائع يعجاوز مدى فهمهم.. 


أ 


الحصتواق* 

كالتهر المنساب الذي يدور حول صخرة صلدة يبدو مشهد الكعبة وهو مححاط بأمواج 

إنها كالشمس في المركز والناس حولها كالأجرام التي تسبح حولها.. 

مدار النظام الغسمسي: الكعبة قائمة في المركز والناس يمحركون حولها في شكل 
دائري.. 

الكعبة ترمز لخلود الله ودوامه؛ بينما الحركة الدائرية تمثل النشساط الدائم والحركة 

إنها رسزية رفيعة للنظام الكوني للوجود القائم على قواعد التوحيد الذي سيخره إلله 
بكل مأفيه ل : (الإنساتن).. 

إن الله تعالى هو مركز الوجود سيحانه؛ وهو يؤرة هذا العالم الزائل الذي نعرفه 
والعوالم الأخرى التي لا نعرفها. . 

وعلى النقيض يكون الإنسان! فما أنت إلا مجرد جسيم يدحرك متغيرا مما هو عليه إلى 
ماينبغي أن يكون عليه.. 

وأيا كان مكانك وموقعءك في أي زمان عليك أن تجعل بينك وبين الكعية رياط مسعمر 
دائم هذا الرباط يقوى ويضعف على -حسب السبيل الذي تختاره. . 

والكعبة ليست هي بالحطة الأخيرة.. 

إن المجميع يحيطون بالكعبة كشصخصية معنوية واحدة. . 

كتلة متحركة واحدة. , 


)١(‏ اللقصود هو طواف العمرة للمتمتع. 
اه 


إنهم هورية وحدة» لا هوية منفردة لأحدهم.. ر جلا كان أو أمرأة أبيضا أو أسودا.. 

إنه تحول الشسخص الواحد إلى المجموع المنفرد من الناس.. 

كل وأنأ» تذوب لتصبح ونحن4؛ وونحن» تؤلف والأمةع التي تسعى إلي الشربى إلى 
الله.. إن سبيل الله هو سبيل الناس» بمعنى أنه لكي تقترب من الله عليك أن تقترب أولا من 
الناس. . 1 : : 

لكن كيفن يكون ذلك؟.. 

إنك لكي تبلغ درجة الصلاح يجب أن تهتم اهتتماما أصيلا بمشاكل الناس لا كما يهتم 
الراهب المنعزل في عسونعته- ولكن بالمثسا ركة الفعلية الحنية في (الميدان).. 

وذلك يعني أن تكون جواداء كريعاء معطاءاء متغانياء ناكرا لذاتك.. 

وهذا يعني أن تقفاسي الأسر» والنفي» وتتسحمل السذاب والألم» وأن تسشعد لمواجهة 
أخطار جمة ومواقف زهيبة.: 2170 

هذا هو معتى أن تككون سالكا لسبيل الناس الذي يقبزبك من الله تعالى. . 

لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكل دين رهبانية» ور ووهبانية الإسلام الجهاد». 
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أئناء طوافك لا ينغي عليك أن تدخل الكعبةق ولا ينبغي عليك أن تتوقف في نقطة 
ماحولها.. ال ل 

' عليك أن تذوب في أمواج البشرء وأن تكون قطرة في مضم النهر البفسرى المنساب 
هذا هو السبيل الذي من خلالها تؤدي الفريضة الخامسة.. 

. “كل من أرإذ أن يأتئ لهذا البينت عليه أن يذوب في ممجموع المسلمين. . 


ماالذي يراه الناظر؟. . 
لكمبة قائمة هناك في الركز؛ والتهر ا الأبيض المنساب يروح حولها ويجيء؛ والكل 


م 


يرتدي نفس الزي ونفس اللون.. 

هنا لا تمايز. . لا طبقية.. لا تعالى.. 

هنا يتأكد معنى الجماعة الحق» وتتجلى صورة العالمية.. 

ارج الكعية لكل وجهة هو موليهاء ولكل واحد قسما مختافا. . 

(الجماعية) ارج الكعبة لا تعد وأن تكون مفهوما نظرياء و(الإنسانية) ليست إلا فكرة 
مجردة في الأذهان.. 

الناس خخار ج الكعبة يتمايزون بأسمائهم وألقابهم وأجداسهم وقومياتهم.. 

وداخمل الكعبة تمختفي كل هذه المخصائص» ويحل صحلها مفهوم الجساعية والعالمية 
ويهما وحدهما يمكن أن تجد للناس تعريف.. 

هؤلاء الذين يطوفون حول الكعبة يمثلون (الإنسانية)؛ فهم وفد الحجيج من (الناس). 

إن بقسيت دائرأ طوافاً في فلك ذاتك فلست بحق جزءا من دائرة الطواف حول 
الكعية.. ستكون مجرد زائر غريب على شاطيء الدهر الأبيض لا قطرة فيه.. 

إن الذين أنفصلوا عن ذواتهم هم الأحياء.. 

أما الذين حبسوا أنفسهم داخل ذواتهم فهم ركود وموتى.. 

إنهم كالاًجسام الشاردة في النظام المداري للسماء.. 

إن الكعبة تعلمك كيف تثبت ذاتك وت ؤكدها بالطريقة الصحيحة وتعبر عن وجودك 
وتصبح من الخالدين عن طريق الانطلاق من قيود ذاتيتك.. 

ولا يتحقق هذا إلا بالمران على السخاء والعطف على الآخمرين والتفاني في سبيل الأمة 
باخعصار أن توق شح نفسلك» وبهذا ستكشضف غطاء ذاتك وتيصر الواقع 

حينما تجعل من حياتك رسالة وتجاهد في سبيل الله» وتشصل إلى أعلى ما يصل إليه 
امجاهد وهو بذل دمه في هذه السبيل» ومن ثم تسمى (شهيد). . 

و(الشهادة) هي أن تكون حاضراً وحيا بكل مافي الحياة من سمات.. 

فالشهيد موجود إلى مالا نهاية» فهو مثأل (الحياة الأبدية). 

0 


«ؤولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون26". 
إن سبيل الله هو سبيل الناس» ولذا يجب أن يقطع الإنسان رحلة سياته في جماعة 
لافل!. . . 
وقد يتساءل البعض: لككن ماالذي تعنيه الصلوات التي نؤديها في جماعة ؟!.. 
إنها شرعت لكى تدربك على التفاني.. 
فهي تعبير عن البذل بكل صوره العالية: الغاية في الكرم» ونكرات الذات (الإيشار)؛ 
والتضحية في سبيل الأخحرين.. وكل ذلك في النهاية حتى تصل إلى درجة الرجل الأمثل 
أو المرأة المثلى. . 
فالإنسان ماهو إلا خايفة لله تعالى في الأرض» وحامل أمائته من لدن وآدم).. 
ومادام هو على العهد سيبقى إلى ماشاء الله أن يبقى.. 
فالشسخص الذي يحيا كإنسان سيبقى خالداً حتى ولو مات.. 
لأن الواحد المفرد فان في حين أنك كإنسان ياق.. 
إن قطرة الماء إذا لم تكن جزءا من النههر أولم تكن ذائبة في البحر فإنها تصبح كقطرة 
الندى تبقى مابقى الليل فقط وتتلاشى مع أنقاس الصبح الأولى.. [ 
أيها الإنسات! ادخل إلى التهر وتدفق معه حتى تلقى البحر وتصير خالداً .. 
وياقطرة الندى! لاذا تقفى على الشاطيء ولا تلجى إلى النهر؟!. . 


هذا النهر نموذج لتداسق اقلق وانسجامه.. تقدم وانضم إلى الناس.. لكن قبل أن تفعل 
ذلِك تأكد أنك تعى تماما ماتفعله ولمأذا تفعله: يجب أن تقدم على ذلك في سبيل الله لا في 


سبيل نفساك. . في سييل احق لا من أجل الضرورة. 
هنا كل فعل له مغزى هامء وهذه الحركة الخالدة محكومة بضوابط دقيقة هي انعكاس 
لنظام الوجسود كله. 
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البييعة والحجر الأُسود 
الطواف يبدا وجوياً من الجر الأسود.. 
من هذا الموضع سعدخمل إلى النظام الكوني.. 
من هذ! الموضع ستذوب في مححيط الاخرين.. 
هذا هو سبيلك إلى الخلود بعشورك على الفلّك الذي تدور فيه.. 
إذا لم تذب في محيط الناس فلن تستطيع أن تسبح في فلككك الدوار ولا أن تقترب من 


اليه سبحأتة .. 

عليك أن تستلم الحسجر الأسود أو أن تشسير إليه» ومن ثم تصير تلقائياً جمزءا من حيط 
البشري. . 

ماالذي يرمز إليه هذا السجر؟.. 

إنه يرمز إلى (كف).. كفب يمنى. . 

"كف يمنى لمآ 

إنه عين الله. . 

والحجر الأسود بمين الله في أُرضه(2. 


/! 6 
في الماضي كانت القبائل والأفراد تدخل في عقود مع قبائل أخرى» وكانت تلك 
العهود والموائيق والعقود تكون غالبا الحفظ سلامتهم وتأمين وجودهم والدفاع عنهم في 
تلك الصحراف واكانت هذه العقود تسمى إعقود الموالاة). 
كيف كانت تثم هذه العشود؟. . 
كانت هذه العقود لها مراسم شكاية» وطقوس معروفة تتلخص في أن يسسط أحد 


امك 


طرفي العقد يده اليمنى ويصافح اليد اليمنى للطرف الآخر.. ويصبح من ثم -حليفاً له.. 

إلآن. . . هنا. . عند الحسجر الأسود. . مين لدظة الاختيار. 

إن يمين الله منبسطة إليك» واحتيار هدفك وطريقك ومستقبلك قبل أن تنضم إلى النأاس 
مر هوت صافحة هذه أليمين, , 

وهكذا تؤدي البيعة لكي تكون حليفا لله.. 

أنت الآن متحرر من كل ولاء سابق. , لم تعد حليفا لتسلطانء ولا للمئافقين» ولا 
لز عماء القبائل» ولا لأرستقرارطي قريش» ولا لأصحاب الأموال.. 


طيد الله فوق أيديهم24) 
4 سملم يك إلله الأعلى: ولتكن هده ليد قوق 53 إلذين هب 31 اسسة إليهم يدك ل قبل 


بالولاء وألبيعة.. 

إلأن بعد أن تمحررت من ولاءاتات السابقة وجددت عهدك القديم مع الله تتكون 
حليفته في أرضه -حاملاً للأمانة التي عرضها الله من قبل. . 

عليك إذن أن تضم إلى الناس وتؤدي واجيك.. 

تقف.. بل واصل السيرء لافكاك لك من أن تخعار ولا يد أن أتحد فلكك الذي 

كلو رفيه. . 

العحق بالنظام وتحرك مع الآخرين.. 

عندما تطوف حول الكعيية تشعر بح ركتك هذه أنك جدول صغير يتدفق إلى نهر 
كبير! كأنك محمول بالأمواج لا سائراً على قدميك!.. 


بالطو فآن. . 

عندما تقترب من الوسط فإن الجموع تشعد في الضغط عليك كأنما تفخ فيك حياة 
جديلكة . . 
)١(‏ الفتيح : .7٠١‏ 


أنت الآن جزء من الإنسانية.. إنسان حي وخخالد لا تفحرك (يذاتك) ولكن 
(بالأاخرين). . 

انضم إلى الجموع في حب بعيد! عن التصنع والمظهرية.. 

5559 

انظر إلى إله إبراهيم.. حينما جعلك من نسيه جعلك في الحقيقة من نسب الناس» 
وبهذه الطريقة العميقة الرقيقة الجميلة نسبك إلى الئاس بقوة الاعتصام بحبله عن طريق حبه 
الذي يملا شخاف القلوب.. 

ورغما عن كونك هنا لتلقى الله تجد نفسك في شغل بالتاس.. 

لقد دعاك الله وأنت في مكانك البعيد لزيارته؛ وحينما أتيت ملبيا طلب منك أن تنضم 
إلى النأس. 

إنك لن تدعل البيت لتحملق فيه بل عليك أن تواصل طرافك ولتبق حذو الكدف 
بالكتف مع الناس. 

الكعبة لا تعدو أن تكون مركزا للفلك الذي تدور فيه.. 

لن تكون داخل الفلك إذا توقفت أو تركت موضعك أو ترركت عكس مداره.. 

لاتقف ولا تذهب : بمينا أو يسارا القمبلة أمامك فارم يسرك نحوها وواصل انطالاقك 
للأمام أنت منجذب نحو شمس العالم الأرضي (الكعية) ودائر في فلكهاء وبهذا تصبح 
جزءا من نظام الوجود على الأرض. 

صركة الطواف هي -حصركدة قرب صن الله. . تدور وتدور حول الكعبة» ووسط هذا 
الكم الهائل من المنجذبين لا تابث أن تنسى نفسلك ولا قرى أحدا بل تراه (هو). 

أنت الآن ذائب في هذا الدهر الأبيض المنساب» فأنت الآن: 9 شيءعة يستشسعر 
وجوده! وآنت الآن: والموجودع الذي لا يستشعر شيء!! 

في طوافك أنت كالجسيم في حركته الدائرية التي تمثل فسلك ومدار ومنتسك من 
متأسلك احج . 


بأر 0 


وكل المعاني ترمز إلى الله تعالى.. 
[ ا د 

أنت الآن في مقام العسليم.. 

عندما تسجاوز ذاتك فإنك تخد سكلا جديدا وتصبح ذلك اسيم الذي يوب 
تدريجيا ويتلاشى . 

الحب في ذروته هو انطلاق» وأنت الآن متفان فيالحب.. 

إنك تجسد الحب في صورة ح ركة» وأمئل تعبير عن الحب في صورة حركة هو حركة 
الغرأش. 

إنه يعني أن تعلاضى» وأن ذيب نفسلك في هذا حيط من الحب» ثم تخرج نظيفاً 
طاهرا بلا ذنوب تخطو نحومقام إيرأهيم.. 

اخقصارا: يكن القول إن الكعبة هي محور الحب في -حين أنك البوصلة التي تدور 
جول ميحورها.. ْ ظ 

ماألذي أعرفه أنا؟. هذا هو فهمي فقطء ولكنها ليست كل المعاني. . 

5 

إن هاجر هي مثال الإنسانية: 

لقد أمرها الله (الرحمن الرحميم) أن تترك بيتها ومعها طفلها الرضيع وجاءها الأمر 
بالذهاب إلى ذلك الوادي انيف في مكة حيث لا زرع ولا حتى نبات شوكي يمكن أن 

لكن -حب الله تعالى يدفعها لتطيع أوامره.. 

الأمر يبدو غريباً! امرأة ليس معها سوى طفل تضرب في عمق هذا الوادي الموحش 
ووسط البراكين الخاملة دون ماء وبلا مأوى وليس معها أحد! ! 

لكن لماذا كل ذلك؟] 

إن الله يريد منا أن نخلص التو كل عليه سبحاته.. 


5ه 


هذ! المنطق ليس مقهو ما بمعايير حكمتنا.. 

بل إنه يبدو غير منطقي!!.. 

إن الماع ضروري لللإنسان البال. 

والطفل الرضيع يحتاج للين الأم.. 

والرجل يحتاج فوق ضرورياته لأصدقاء و مجتمع.. 

والمرأة تحتاج لمن يحميهاءوالأًم فوق كل ذلك تحتاج لمن يعينها. . 

لكن الحب يمكن أن يعدل ذلك كله.. 

إن المرء يستطيع أن يعيش بلحب إذا كانت روحه تدرك معتاه.. 
5(ظ 

أنت أيتها الأمة الوحيدة والأم المرضعة التي لا حيلة لها.. 

أنت وطفلك توكلا على الله واستشعرا الأمن في الحب.. نوكلا عليه. 


عقام إبراهيم, 

بنهاية الشوط السابع تنتهي مرحلة الطواقف.. 

مأذا سبعة أشواط؟!.. 

نعم. . إن سيعةهنا لا تعنى ذلك المعنى المسيط: الرقم الذي يساوي ستة مضافا إليه 
وإحدء ولكنه يذاكرك بطبقات السماوات السبح.. 
< الطواف هو معراج ولكنه معراج من أجل الناس» والجحركة الأبدية في سبيل الخير 
العام. . 
إنه حج وليس مجرد زيارة دينية.. 
إنه تظاهرة أصيلة تللوجود.. 
إنه ترجمة لعقيدة التوحيد وتفسير صادق لها.. 

م عع 

عند مقام إبراعيم مصلى. . عليك أن تصلى ركعتين. . 
أين هذا المقام؟ 
إنه قطعة صحخرية مطبو ع عليها قدمي إبرأهيم عليه السلام. 
على هذه الصخرة وقف إبراهيم ووضع حجر الزاوية (الممجر الأسوه).. 
وعلى هذه الصخرة وقف هنا ليضع قواعد بناء الكعبة؟.. ظ 
إن الوقوف بمقام إبراهيم يعني أن تقف حيثما كان يقف.. 
من؟! أنت؟! ظ 
ليس صعبا أن تدرك ماذا يمكن أن يفعل التوحيد بالإنسان.. 
في بعض الأحنيان يتواضع بك حتى تكون لا شيء ويدكر حتى وجودك ويلصقاك 
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بالطين. . 
وأحيانا أخري ينفخ فيك قدرا عظيما من سمو الروح ححتى يرفعك إلى القرب من الله 
تعالى» وقد عانيت مته ماعانيت» وبعدذ ذلك تأني الحالة الثانية (السمو الروحي والقرب من 
اللهمم بسجودك له سبحانه عند مقام إبراهي عنذ مذ سينادي عليك: أنت أيها العيد الخخلص 
الخليل أيها العبد الصادق الأمين» يامن إذا أمرته أطاع؛ ويامن سعفرت الوجود كله له 
واصطفيته ليكون عن عبادي المقربين. . 
55 
مضست-- بالتقريب - ساعةميل وقفت على ضفة هذا التهر الأبيض تفكر في نفسك 
وتراقب الناس ولا تريد أن تكون واحداً منهم.. 
أنت جسيم عاطل لا فائدة منه! 
والله يوبيخك: لقد كدث إصلصال كالفخار) وإحماً مسنئون) و9ثراب).. 
لكنك الآن حي متحرك تنتقل راجلاً وراكباً وطائراً.. 
لم تعد راك دولا متعفنا ولاكما مهملا. 
إنك الآن تزمجر» وتزيل الصخورء وتحطم السدود» وتنسق طريقلك عارجا إلى بستان 
السماوات في وسط هذا الصحراء. 
هاأنت الآنتتدفق مع النهر الأبيض وتزوي الأرض وتسقي المزارع من نباتات وورود 
وفي نفس الوقت تبذر في التربة آلاف البدذور سحيث ينبت منها آلاف البراعم التي لا تلبث 
أن تزهر وتمدد عبر الشربة وتشق ق الأرض صاعدة نحو السماء سامقة باسقة بأوراقها 
وثمارها.. 
أماإذا لم تتحرك فستغدو كالتراث الموروث وكالتميسمة التي يتبرك بها ثم تصير جافا 
قاسيا وقد يؤول الأمر إلي تموهك ثم مسخك وفي ذات الوقت مشختحتام كل هذه 
الإمكاناتو تدفن. . 


#ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
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دساها74) . 

أثناء تدفق النهر فإنه يهب الحياة للطبيعة الميتة كما كان عيسى عليه السلام يفعل» 
ولكنك إن أحلدت إلى الأرض وظللت كالما المسنون منزويا : تمتع أو تقاسي فسوف 
تتعفن لا محالة وسينمو بداخلك عدد لا حصر له من الجرائيم» وسوف يتغير لونك وتصبح 
رائحتك منتنة لاتطاق.. 

تعال لتؤدي اسلمج!. . 

انضم إلى النهر الإنساني الأبيض لتطوف معه سايحاً! . . 

إن سباحة ساعة واحدة في (نهر الحب) ستجعلك تقلع عن عبادة الذات.. 

إن سباحة ساعة واحدة في (ثهر الب) ستخرججك من وجودك الميت لتستشرف حيأة 
جحديدة بين أناس ذوى وجود خالد في الفلك الدوار الحي.. 

ع 

الآن أنت كايراهيم! 

تبدأ المرحلة الثانية من النقطة التي بدأت متها الطواف.. 

عليك أن تغطو ارجا من دائرته كالحياة يعد الموت؛ حيث يبعث الإنسان من ذات 
المكان الذي توارى فيه... 

روح إخير التي هي روح الله التي نفخها في هيكلك الطيني تتجلى إلآن1.. 

من أين تتعجلى؟. . 

تظهر في ذات المكان الذي دخلت منه إلى دائرة الطواف.. 

تحت بين الله وبعد أن تعجاوز ذاتك بالخروج عن نوازعها وقضاؤك على الأثرة 
والأنائية والخصاصة في نفسك.. عددئذ تكتشف ذاتك الحقيقية وأنت ترتدي رداء الإحرام 
الأبيض الناصع في يبت الله وتقف وأمامك مقام إيراهيم وقد وضعت خمطوك حيث كان 
إبراهيم يرفع القواعد. 


١ الشمس: “بأ ء.‎ )١( 
نذا‎ 


وجها لوجه مع الله.. ابدأ صلاتك. 
ُ ع اع 

يحفظ تاريخ البشسرية لإبراهيم (عليه السلام) أنه أعظم متمرد وقف ضد الصدمية 
والوئنية» وأسس دعوة التوحيد في الأرض.. 

ورغم بدنه الذي أنهكته المعاتاة والبلاء فقد كان ذا ذهن حاد وقلب مليء بالحب إلى 
جانب أنه كان يحمل فأساً في يده!!.. إنه بحق نبي المسؤولية والإمامة. 

فيه قد أشرق الإمان في معقل الكفرء وتفسجر نيع التوحيد من بين أصنام مادية 
ومعنوية. . 

إن أول معركة لإبراهيم ضد الوثنية كانت في بيت أبيه إآزر) صائع الأصنام لقومه! 

لم يقتصر إبراهيم على محاربة الأصنام والنمرود فقط» ولكنه كان يحارب مغها الجهل 
والطغيات.. 

كان متمرداً على الرذائل.. رجل دعوة ورسالة وإيمان وعقيدة.. 

لقد كان عليه السلام مصدراً للأماني والآمال.. 

ألقى إبراهيم في نار الطغيان والجهل. . 

لكن عناية الله تمدم الاحتراق بتلك التار.. 

وإن هذه النار هي ذات النار التي أوقدوها في مصير مستقيل كل من يسلك سبيل 
إبراهيم من الافراد المسؤولين المدينين للنور والرشاد من رجال دعوة الإسلام.. 

لكن الله عر وجل سيعخلق وسط هذه النيران حديقة ورد!.. 

لا.. لن تحترق. . 

لا.. لن تتحول إلى رماد.. 

إن كانت أسوتك إبراهيم فقد تعرض إبراعيم لأنوع من النيران غديدة, . 

وهي رمز لمدى قريك من النار أثناء سعيك في مجاهدات الجهاد.. 
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يالها من تجربة مريرة قاسية أن تقذف بنفسلك في النيران» ولكن مع ذلك: 

فالشهادة أشد إيلاما. . 

باإبراهيم ضحي بابنك إسماعيل وانحر عنقه بيديك أنت حتى تحفظ أعناق الناس من 
النحر . 

لكن. . أي نأس؟! 

إنهم أولعك المؤمنون الذين يضحى بهم على أععاب قصور السلطانء أو بالقرب من 
مزائن أصحاب الاموال الخرام؛ أو داخل مو سسأاتت الطغاء الدينية المتصفة بالخشري 
والنفاق.. 

شجاعتك في أن تنزع السيف من أيدي القتلة وتمسلك به. 

انحر عنق إسماعيل والله (ريك) سيدفع فديته. 

هل ستقتله حقا؟! كلا لن تقعل ابنك وأن تفقده» ولكنك صرت أمة. . 

إن هذه معارج الإيمان» وكان لابد أن تصل إلى مرتبة التضحية بأحب ماعتدك ويذات 
يديك. . فالعضحية أشد إيلاما من الاستشهاد. 

جد ند 

تذكر أنلك إنتهيت لتوك من الطواف- طواف الحب- وتقف الآن في مقام إبراهيم.. 

عندما وصل إبراهيم إلى هذا المقام كان قد قطع حياة مليئة بالجهاد والكفاس ضد 
التمرود والأصنام» وواجه الموت محترقا في النار» وواجه كيد الشيطان» وضححى بابنه 
الوحيد إسماعيل» ومن قبل ذلك ومعه: كانت الهجرة والتشرد والواحده.. 

انظر إلى النقلة البعيدة: فبعد أن كان عاملاً في بيت آزر صانع الأصنام أصبح عاملاً في 
بيت الله يني ! لكعبةقلعة التوحيد!! 

هنا-- في هذا المقام- وقف إبراهيم مخلفا وراءه ستوات طويلة مليعة بالصعاب وقد غَرَا 
المشيب شعر رأسه.. 


إنه في نمتاع حياته القدعة-- قدم العاريخ- يريد أن يشسرع بناء في ألسيت وأن يرفع 


5”. 


القواعدمنه» ويضع الحجر الأسودء فبدأ في رفع القواعد وإسماعيل بجانيه يساعده يحمل 
تقد بئي الييت. . ! 
إنه لما يثير العجب حقاً أن يكون إبراهيم وإسماعيل هما بناة الكعية!.. 
هاهر إسساعيل الذي تاه الله من الذبحء وكذلك إبراهيم الخليل الذي نجاه الله من 
النارء والآن هما هنا يضطلعان بمسؤوليتهما تجاه الناس! ظ 
إن الله أمرهما أن يكونا المهندسين لأقدم معبد للتوحيد على الأرض رأول بيت وضع 
للناس في التاريخ وألبيت الحرام للحرية و كعبة ا-حب والعبادة. 
إن رع هو رمز (الطهارة والقداسة) احقه و (التواضع). 


8# جه 
أنت الآن في مقام إبرأهيم. 
إنها أرفع درجة ارتقى إليها سيدثا إيرأهيم؛ وأقرب مرتبة إلى الله أوقل هي درجة 
(القرب). . 


إن إبراهيم هو البنّاء الذي بنى الكعبة» وهو مهندس بيت الحرية» وهو عدو الأصنام 
ومحطمهاء وهو الذي تعرض للتعذيب على يد الدمرود.. 

إن إبراهيم هو قائد جيش الجهاد ضد الجهل والكفر.. 

إنه ضمير الحب والمسؤولية. 

ومع ذلك فقد هرب من إغواء الشيطان الذي يوسوس بأقكار الشر في صدور الناس: 

«ومن شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس .206‏ . 

بعد كل تلك الابتلاءات» وكل المعاناة التي تنوء بحملها الجبال الرواسي» ويعمد كل 
ماتعرض له من تعذيبء وبعد كل ماقدم من تضحيات كادت تودي بححياته عليه السلام.. 
(1) الناأس: ه- 5. 
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إنه مأوى لكل الذين لا مأوى لهم.. 

إنه سقف وسماء لكل الذين أرجوا من ديارهم.. 

إنه ملاذ للذين جرحوا في هذه الأرضء وملجأ للذين شردوا وهجروا في سبيل دعوة 
إبراهيم؛ إنه مصباح يضيء في ظلام الطغيان الذي يعانيه من اتخذوا إبراهيم أسوة لهم 
والذي عانأة إبرأهيم قبلهم. 

لقند امعلأت قلوب الناس ونفوس هم بالخنجل والوجل والخوف» وتحولت الأرض إلى 
بيت بير للعهر حيث لم ببق إحترام لاحده وإلى مسخ يسود في جتباتها الطغيان 
والتفرقة. . 


وهئأ,. في هله ال جراع. . في هذه الفللسات يو حك مسب حرام طاهر.. إمن لكل 
التاس. عيال الله. 


هذا ألبيت هو : الكعبة!] 
5 

في مقام إبراهيم ستصافح يد الله. 

دع مافعله إبراهيم» وليكن نبرا سأ لك.. 

ولتكن أنت في هذا العسهد إبراهيم! لتكن أنت مهندس كعبة الإيمان واشرع في البتاء 
لإنقاذ قومك وعشيرتك. . 1 

اعمل على [تحراجهم من هذا المستتقع الأسن» واجعلهم يعيشون معلك الحياة الدقيقية 
بدلاً من -حياتهم التي لا معنى لها والتي هي في حقيقتها أشبه با موت.. 

أيقظهم من نومهم الثقيلء وحررهم من أسر ظلمات الجهل وعذاب الطغيان.. 

ساعدهم على الحركة: ونخذ بأيديهم مرشدا وداعيا لهم للحج والطواف . 


© ع يه 
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بعد رجوعاك من الطواف» وبعد أن تشربت نفسك معانيه وإلهاماته وأنت قطرة ذائبة 
في نهر الناس» ويعد مقامك في إبراهيم في مكان بنائه للبيت ليكون مثابة للناس وأمنا وبعد 
عهدك مع الله تعالى أن تكون إبراهيم في مجتمعلك.. 

بعد “كل هذا ومأسبقه عايك: | 

أولا: أن تجعل أرضاك آمئة كأنك في أرض اللخرع. . أبدأ بتفسلك وادع غيرك . 

ثانياً: أن تجعل عهدك كعهد إبراهيم الخليل: وحالك كحال إبراهيم.. انتصار الإيمان 


وألتو-حيد.. | . 
ثالناء أن تمعل من كل أرض تكون فيها مسجداً حراماً؛ وذلك لأن الله جعل الأرض 
كلها مسجدا وطهورا.. 
إن الأرض كلها لله.. أليس كذلك؟! 


+ د نه 


اا 


بين الحطواق والسعي 

بعد أن تصلي ركعتي الطواف عند مقام إيراهيم عليك أن تذهب إلى (المسعى).. 

إنه المسافه بين جبلي السقغا والمروه (حوالى ريع ميل).. 

ار كض سبع مرات بين هذين الجبلين. . 

ابدأ من جبل الصفاء وفي الجزء من هذا الطريق الموازي للكعبة 27 على أن تسير 
مهرولأ» وفي بقية الطريق استأنف سيرك المعقاد حتى جبل المروه.. 

السعي هو البحث.. حركة قاصدة إلى هدف.. يأخذ صورة الجري والإسراع. 

أثباء الطواف كنت تفعل مثل هاجر. 

وفي مقام إبراهيم كنت تقوم مقام إبراهيم وإسماعيل. 

عند تبداً السعي فأنت تفعل كهاجر مرة أخرى.. 
هنا مظاهر صادقة للوحدانية: 

الأشكال والأتماط والألوان والدرجات والشسخوص والحدود والمميرات والمسافات قد 
حطمت كل مافئ المشسهد الذي أمامك الآن رجل عار وإنسانية مجردة.. لا شي عسوى 
الإعان.. 

المعتقد وإلخركة في سمو وارتفاع. 

هنا لا يرد ذكر أحدء وحتى إبراهيم وإسماعيل وهاجر هي أسماء وكلمسات ورموز 

كل الموجودات الآن في تحرك منضيط.. 

أي أن الإنسانية والروحائية متجردتان والمناخ الذي يحيط يهما ويلا الأثير بينهمأ هو 
النظام. . 


)١(‏ بين الميلين الأخضرين وهما علامتان» وذلك في الثلاثة أشواط الأول فقط. 
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هذا هو الحج: قرار بالحركة الأبدية في اتجاه ممحدد. . 
وهذا هو نفسه طريق حركة الكون إحسوية يحساب دقيق.. 
6ه 

هنا في السعى ستلعب دور هاجر.. امرأة! 

أعرأة مسكينة وأَمَةَ أثيوبية مسةتضعفة: وتخادم لساره.. 

هذه كل مؤهلاتها. . هذ! في النظام الاجتماعي البشري(نظام الشرك). . 

أما في نظام التوحيد.. مجتمع الإسلام.. هذه الخادم هي التي تدعو الله تعالى» وهي أم 
الأنبياء العظماء. . أولي العزم من الرسل . 

إنها عند الله تمثل أجمل وأعر مخلوقاته عنده سبحانه. . 

إنها في هذا العرض (مناسك الخج) هي الشخصية الرئيسية 

إنها في هذا البيت هي المرأة الوحيدة (الأم).. 
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نقد أمر الله تعالى هاجر بطاعتهء ووعد بأن يكفيها هي وولدها: 

وياهاجر. . يا مثال التسليم والطاعة. يامثال البطولة العظيمة للإعان والتوكل: . سوف 
تكو نين في كنفي و تحت حمايتي6. 

أذعدت هاجر تماماً لإرادة الله وتركت طفلها في الوادي.. 

هذا هو أمر الله ونداء الحب!! 

هل معنى تسليم هاجر أن تقبع في سكوت؟! 

كلا.. نهضت هاجر من فورها ووحدهاء وبدأت تجري من جبل جاف (الصقا) إلى 
جبل أخر جاف (المروه) بحثا عن الماء!.. 

إنها الحركة الدؤوية والبحث المستمر الدائم. 

نقد عزمت على الاعتماد على نفسهاء» تجرى بقدميهاء وتستكخدم إرادتها وعقلها التي 


وهبهالها خالقها. 

إن هاجر لامرأة مسؤولة وأم محبة» ووحيدة تجول وتلهث باحشة عن اذاء. . محتملة 
الألم والفزع.. مجردة من أي دعم.. لا مأوى لها ولا بيت.. معزولة بلا مجممع.. بلا 
طبقة. . يلا جنس. . بلا توقع! 

لكنها رغم كل تلك العوامل التي تدقع لليأس وتحقق الإخفاق في المسعى كانت هاجر 
مليغة بالامل] 

خادم.. وحيدة.. ضحية.. غريسة.. منبوذة.. مرفوضة.. مكروهة من النظام الطبقي 
والأعراف والاسرة. 

هذه الأمة السوداء وحدها وطفلها على يديها! بعيدة عن بلدهاء وعن يلاد الجنس 
الممتاز.. تجول في الصحراء غريبة كالمسجونة في شعاب هذه الجبال. 

كل هذا وهي وحدها! لا تعرف الراحة .. ولكنها- رغم كل هذا- مليعة بالأمل 
والعزم في يحفها عن الماء تغدو وتروح من مكان لأخخر .. 

كل ذلك وحدها! .. تجرى على قدميها إلى قمم تلك الجيال تبحث عن المأء. . 

لم تكيف بالجلوس والنواح مسلوبة الورادة. 

إبرأهيم أسوتها. . وهذا إحياء لسنته.. 

إنها ليست إلها. . إنها عيد. . أحد عباده.. 

لم تكن تنشد الرحمة في النار» بل كانت تبحث عن الماء! 

الماء؟! نعم المأع. . 
كلا إنها لاتبحث في الغيب» ولا ما وراء المادة ولافي معاني الحبء ولا قلسفة 
الخضوعء ولا في الطاعة؛ ولافي الروحانيات» ولا المسائل الفلسفية ونظرياتها في الححيأة. . 

كلا إنها ليست في السماى ولا في الدار الآخحرة.. 

كلا إنها هنا فى هذا العالم. . إنها هنا تبحث عن مياه للشرب من منبع في الأرض.. 

هي مادية بحتة إذن!.. ش 


ا 


إنها تبحث عن ذات السائل الذي يتدفق في الأرض وتنظمأ له الحياة. . 

إن البدن يحتاجه ليكون دما في عروقه.. 

إنه المكون للبن الذي جلا ثدي الأمهات ويروي ظمأ الأطفال.. 

إن البحث عن الماء رمز للبحث عن الحياة المادية الضرورية في هذه الأرض.. 

إن الخياة المادية على الأرض هي احتياج أصيل يبرز علاقة الإنسان بالطبيعة.. 
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السعي هو عمل مادي.. 

السعي هو أن تستفرخ جهدك وتبذل طاقتك في سبيل الماء والخبز حتى تشبع حاجتك 
وتطعم صغارك الجوعى» وهو الطريق نحو محياة أفضل. ظ 

ابنك ظمآن وينتظرك في هذه الصحراء الجافة وواجبك أن تعثرعلى منبع تأنيه منه بالماء. 
السعي هو كفاح وبحث من أجل حاجتك من قلب هذه الطبيعة» ومحاولة لاست خراج 
لماه من الجر . . 

السعي حركة مادية وحاجة مادية وهدف مادي وفعل مادي! 

الاقتصاد هو الطبيعة و العمل . 

الماجة هي الطبيعة والونساك.. 


3 
ياللدهشة. . 
بحساب المسافة فالأمر لا يعدو أن يكون خطوات أو ليظات معدودة من الطواف إلى 
السعي» لكن البون بينهما شاسع.. 
الطواقه : الجحب المطلق. . 


السعي : الحكمة الطلقة. , 
الطواف : كلهم إهو).. 


بايا 


السعي : كلهم (أنت).. 

الطوافب : إرادة إلله وحدها. , 

السعي : إرادتك وحداك.. 

الطواف : كفراشة تدور حول إلنور حتى تتوهج ثم تغدو رمادا تذروه الرياح حتى 
تتلاشى في الحب وتذوب في الضياء. 

السعي : كالنسر الذي يحلق فوق هذه الجبال السوداءء تعينه أجمحته القوية بحثا عن 
طعامه -حتى يجذه وسط العخور. 


إنه يهز م الأرض والقضاء» والرياح تضرب أجنحته الرقيقة وهو يطير حرا في 
الآفاق .. 


السماء تمثل طموحه: والأرض تتضاءل تحت جناحيه. . 
إن الأرض لتغلب تحت نظرته الحادة اللامعة. . 
الطواف : هو الإنسان العاشق للحقيقة.. 
السعي : هو الإنسان باذلا وسعه معتمداً على الحقائق.. 
الطواف : حب.. عيادة..روح.. أخلاق.. جمال.. خير.. قداسة.. قيم.. حق.. 
إيعان.. تقوى. . معاناة.. تضحية.. تفان.. عدل.. توأضع.. مشاعر. . 
عبودية. . رحمة.. ماوراء المادة.. غيب.. إيثار.. رجاء اليوم الآخر ..إخخلااص 
لله.. ظ < 
وخلاصة كل ذلك: هو كل مايجعل الروح الإسلامية تتحرك.. 
السعى: الحكمة.. المنطي. . الحاجة. . الحياة الدنيا.. الحقائق.. الأهداف.. 
المادة. . الامتيازات. . التفكير. . العلم. . الصناعة. . السياسة. . الفائدة. . اللذة. 
الاقتحباد. . المدئية. , اسيك . الخرية. . الإرادة. . السيادة (أي السعي من أجل 
الذات في الأرض).. 
وخخلاصة كلل ذلك: هو كل مايسعى في سبيله الماديون.. . 


نف 


الطواف : الله و سحدذه. 

السعي : الإنسان و-حده.. 

الطواف : الروح ولا قميء غير الروح.. 

السعي : للجسد فقط.. . 

الطواف:: معاناة الوجود والإشفاق من الدار الأخرة.. 

السعي : لذة الحياة والمعاناة في هذا العالم.. 

الطواق : السعي من أجل الظما. . 

السعي : البحث من أجل الرى.. 

الطواف :الفراش.. 

السعي #التسر.. 
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فريضة المج هي التي تريط بين الطواف والسعي» وتحل التناقض الذي أشكل على 
الإنسان عبر تاريخه : المادية أم المثالية؟.. العقلانية أم الروحانية؟.. الدنبا أم الآخرة؟.. 
الشهوانية أم الرهيانية؟.. إرادة الإتسان أم إرادة الله؟.. التوكل على الله أم الاعمادعلى 
النفس؟. . 000 
الله تعالى- رب إبراهيم-- سوف يعلمك الإجابة في كلمة واحدة: كلاهما!! 

وهو درس لا يقدمه لك في كلماتء ولا يعرضه أمامك لتراه من بعيسد» ولا يدحلك 
معملاً لتجرب وتخطيءء ولايد لله لك بالأدلة والبراهين الفلسفية.. كلا. 

زنك ستؤدي هذا الدور بنفسكء» وهو دور سيقاك إليه نموذج إنسائي علم الفلاسفة 
والعلماء والمفكرين من الباحثين عن الإيمان والحقيقة هذا النسوذج الإنساني صاحب هذا 
الدرس الإلهي الجليل أمرأة سوداء.. أمة أفريقية.. وأم .. (إنها هاجر) مرة أخري! 

استجابت لأمر إثلهء وأسلمت لإرادته المطلقة تركت وطتها وجاءت ومعها طفلها بعيدا 


عودة , 


يا 


. بعيدا في هذا الوادي المقفر الموحش مكة. 

توكلت تماما على الله. . على حبهء وبقوة الإيمان أنكرت كل منطق و كل معقول.. 

ذلكم هو الطواف.. 

لكن على غير مايفعله من يسسون بالصاخحين والعابدين!! لم تجلس ساكنة بالقرب من 
ولدها.. لم تنتظر -حعدوث معجزة. . لم تتوقع يد! خضية تجلب لها فاكهة من السماء أو تشق 
تهرا يروي ظمأها. 

كلا! لقد تركت وليدها في يد الحب.. يد الرحمة» وطفقت تجري في الخال.. 

لقد قررت أن تجري في الخال بين الجبال الصماء.. جيال مكة توجد إمرأة.. وحدها.. 
عطسى.. مسؤولة.. غريبة» تتجول في بحث لا طائل وراءه عن الماء!.. 

يأ النه!.. 

هل نحن نتحدث عن هاجر أم عن الإنسان؟! 

نقد أجهدت نفسها دون جدوى» وعادت يأئسة إلى ابنها. . 

باللدهشة!!. . ماهذ!؟!] 


الطفل الذي تركته تحت مظلة الرحمة في حالة من العطش والإجهاد تدذق ألماء من بين 


الرمال تحت كعيه! 

في اللسحظة التي بلغت فيها منتهى اليأس» ومن مكان لم تكن تتوقعه.. فجأة دون 
مقدمات ظهر الأء هناك. . 

إنها المعجزة. . قوة الحاجة. 


إنها رحمة إلله.. خرير. 

صوت اإلماء المنساب. . 

إنها وزع زع.. مياه عذبة تهب الحياة. . تتفجر عيوئا من الصخر ! 

هذا هو الدرس: لكي تمصل على الماء فبالحب لا بالجهد. . لكن بعد اللجهكد. 


“يه 


إنك لا تستطيع أن تعقرب عنه بقوة جهدك لكن عليك أن تستفر غ مافي وسعلكث. . 
حاول سبع مرات- وهو ذات الرقم الذي بلغته أشواطك في الطواف- لكن في هذه 
المرة لم تعبع طريقا دائريا لا يقودك في إلنهاية إلا إلى المكان الذي بدأت ممه من نقطة 
الصقر. ظ 
كلا لن تسافر في دائرة مفرغة لا توصلك إلى مكان ولا تكسبك شيء وتجعللك 
تتحرك بلا هدقف.. أعمل لتملاً بطنك واملاً بطنك لكي تعمل! في النهاية استمسر في 
العمل حتى تموت!! 
الطواف: أن تحيا. . لا من أجل أن تحياء ولكن من أجل الله.. 
السعي: أن تبذل وسعك.. لا من أجل نفسك فقطء لكن من أجل الأخرين أيضا وهنا 
إنهأ هجرة. . 
أبدأ من نقعلة محددة حتي تبلغ نقطة الوصول.. 
إنها المسار بين الصفا والمروة. 
317 
أثناء السعي أنت تكرر حركة المجيء والذهاب سيع مرأت.. 
الرقم (/) رقم فردي وليس زوجي» ولهذا فإن سيك سينتهي عند المروه وليس في 
المكان الذي بدأت منه. . 
سبع مرأت1 سبعه. . رقم رمزي يفل الدوام فككل حياتك للمروه! 
ابدأ بالصفاء التي تعني الحب الخدالص للناس» ونقطة وصولك ستكون المروه التي تعني 
مل وقيم الإنسان وسبب تكركه وسخاءه وعفوه عن الأخرين.. 
من هم الأخرون؟. 
الأعرون هم الذين يحاولوتن معك.. 
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أنت أيها الإنسان غريب.. مشرد.. منفي عن الأرض.. إحساس بالمسؤولية يحفك أن 
تببحث عن الماء في السراب.. امض إلى الصضا كما فعلت هاجر» وانظر إلى الطوفان 
الأبيض من الناس يحاول.. أهبط عسرعا من الصفا بلا راحة وفي حالة من العطش.. إنهم 
يحاولون البحث عن المأء في هذه الصحراء المارة المجدبة ثم يواصلون السعي من قمة 
المروة ولا يجدون ألأء .. لقد جفت الشنفا والأيدي خالية والنظرة حسيرة يعودون مرة 
ثأنية إلى الصفا ويبدأون البحث.. 

هذه الخطوات تتكرر سبع مزات» واماء لا يعم العغور عليه ولاشسيءيروى ظمأهم 
لكنهم في عزيعة يصلون إلى المروة.. 

وأنت أيتها القطرة اضمي من قسة الصفا إلى هذا نهر وكاضحي واعطادى وادئمي 
بنفسك داخل هذا الطوفان البشري الأبيض.. 

أبذل جهدك فئ السعي مع الآخرين. . في متتصف سعيك وأنت مواز للكعبة أسرع 
إلي الأمام مع الآخرين في إلهرو لة. . 


باب 


التكهسبير 
في نقطة النهاية من سعيك عند المروة قص تسعرك وقلم أظافرك واخلع ثياب الإحرام 
وارتد ثيابلك المعتادة3") .. استشعر الحرية»؛ وييدك الخالية وفي حالة من الظمأ اذهب لتلقى 
إسماعيلك. 
اصغ جيداً! ألا تسمع خرير الماء من هنا! انظر طيور عطشي تحلق فوق هذه الصخور 
المقفرة! زمزم قد روت ظما إسماعيل.. 
قبيلة أجنبية من أرض نائية توطنت في هذا الوادي القغر.. 
عطشى الأرض من الناس تحلقوا حول زمزم.. 
مدينة الجر قامت في هذه الصحراء العطشى اليايسة.. 
هنا تدفق وبل الواءحي وقام إلبيت العتيق بيت الحرية وأعسب!.. 
ع 
عندما تركض في المسعي وأنت ظاميء ووحيد فستنتهي وحدتلك .. 
هنا زمزم تجحري تحت قدمي إسماعيل والناس من فجاج الأرض حولك.. 
ثم ماذا ترى غير ذلك؟ 
إن الله في جوارك وقد أصبحت في معيته.. 
4 
أيها الإنسان المتعب من السعي استعن بالحب. . 
أيها الإنسان المسؤول افعل مافي وسعك إن كان إسماعيلك عطسانا.. 
أيها (العاشق) تمنى ! 
وليكن رجاؤك الحب والأمل والمعجرات.. 
(١)راجع‏ الفقرةالواردة آخر هذا الفصل يعنوان «ملدوظة». 
م0 


وأنت أيها المعتمر القادم من السعي ومن صحراء وجودك المجدية وعمق الركود الذي 


اصغ جيدا! إلى قلبك. 


ا 


من جبل المروة اذهب تلقاء بثر زمزم وخذ جرعات منه وتضلع؛ واغسل وجهلك» 
واحمل بعض الماء معلك إلى ديارك عسى أن تهديها لقومك. 


ملحوظة: كل ماورد في الفصول السايقة متعلق بجزء من الحج أو العمرة (حج التم: 
وبالنسبة للعمرة يتاح للمسلم أن يقوم بها في أي وقت خملال العام ماعدا أيام الثامن والتاسع 
والعاشرمن ذي الحجة لأنهائيام الحج الأكبر الذي ستبحثه في الفصول القادمة.. 


د 


ووب 


ألحح ال كتبر 
في اليوم التاسع من ذي المسجة يبدأ اليج الأكبر. . 
قبل هذا اليوم عليك أن ترتدجي ثياب الإحرام وتغادر مكة.. 
أين أنت في هذه اللحظة؟! 
لايهم في أي مكان تكون : في المسجد الحرام.. بالقرب من الكعبة.. في فندقك.. 
في الشارع لابد في كل الأأحوال أن تغادر مكة.. 
ياللعجب!. . أتترك الكعبة خملفك؟! ظ 
نعم, . إنها القيلة» ولككن المج الأكبر يستهل بمغادرة مكة. 
ألم تترك أسرتك وبيتك وغير ذلك حتى تأني مكة وتستقبل القبلة؟! 
نعم. . إن الأمر كذلك؛ وهكذا كان الحال في العمرة. 
إذن لماذا تغادر الكعبة؟! 
لأنك ذاهب لتبدأ المج لأكبر.. 
ظ ا 0 ظ ه»* 00# 00 | 
إن قرار الذهاب لمكة ليس هو غاية الحج النهائية» ولا حتى الوصول إلى الكعية قبلة 
الناس كما يتبادر إلي الذهن عن غلط وسوء فهم. 
إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام يعلمك أن الحج لا ينتهي في الكعبة» ولكنه يبدأ في 
اللحظة التي تغادر فيها الكعبة. 
هي ليست نقطة الوصول» ولكنها نقطة المغادرة.. 
أنت مازلت في الكعبة» ويجب أن تكون مستوعباء ومتجاوزاً رغباتك الشخصية» وأن 
تهزم عبادة اإلذات غادر حدودكك» وا كتشف نفسلك.. 
أنت أيها المهاجر إنك ذاهب. لترى الله» ومن الآن فصاعدا ستمضي في طريق مختلف 
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وستد خل أرضا جديدة. . 

في الميقات والعمرة كان عليلك أن تترك بيتك» ولكنك ستترك بيت الله!! 

عددما تشرف على السليم الكامل» وفي ذروة ممررك من ذاتك؛» وححميئما تكدشف 
دخحيلتك تصبح كفوًا لطاعة أمر الله.. 

(اترك الكعبة فأنت الآن أقرب إلى من الكعبة) 

زو الكعبة في عمرتك (الحج الأصغر) فهي معينك على اكتشاف ذاتاك. . 

أنت الآن ذاهبي لتقترب من الله لا لتزور البيت . 

نت ألأن ذاهب لتري الماللك. 

ْ وو إلى الله المصير هذ 

الكعبة هي الاتجاه فقط وليست نقطة الوصول.. هي القبلة. 

إنك تبداً منطلقا من الكعبة لكك يجب ألا تبقى في الكعبة. 

في أي مكان تتوقف فإنك تتعرض للضيا ع والموت.. 

أيها الاج الباديء رحاته وصاحب الحاولة الأبديةفي القربى إلى الله... 

أيها الإنسان يأرو ح الله . 

أيها امو منون اتعاملوت الصادقون.. 

لقد جمتم إلى مكة.. 

لاتيقو ! هنا. . ْ 

لا تتوققوا عثك المسعجد ارام سا كتين عنده. . 

إن الله قد ولّى وجهك نحو القبلةحتى لاتضل بالقبلات الأخرى. 

الكعية هي وجهتك وهدفك وقبلتك» لكن عليك وأنت في مكة أن تمجه إلى مكان 


(١)قاطر‏ :18. 
الى 


آخر تذهب إليه هناك ثم تأتي إلى مكة("©. 
مكذا تغادر مكة- دون أي تحفظات- مرتديا ثياب الإحرام.. معطيا ظهرك للكعبة 
متجها ! لى مكان شديد القداسة.. ترى أي مكان هو؟ واصل تح ر كلك وسترى.. 


عد ع إنه 


١‏ ١)المقصود‏ الخروجللو اقيت الآحر ام للج الأكير بعد التفصير من حر أمالعمر وشو مع لمتكم 
سبق بيائه .(المراجع). 


ىم 


ف 


عرقكات 

وأنت في لباس الإحرام تغادر مكة وتبدأ رحلتك نحو الشرق (عرفه) حيث تبقى فوقه) 
وذلك في أليوع التاسع من ذي اللجة.. 

في رحلة العودة عليك أن تقف وقفة قصيرة في (المشعر الحرام)2!7 ثم في (صنى).. 
لاذا؟.. ستعرف ذلك حالاً. 

وعلى عكس ماسبق أن قلناه» ولا مضي الهوينا في سيرك إلى عرقات بل يجب عليك 
أن تحث الخخطى أشعث أغبر دون التفات إلى شسيء كالعاشق الوتهان لا يشغله عن معشوقه 
شسيءء وذلك ابعداء من فجر يوم الساسع(”© وحتى يوم الثاني عقسر (أوالثالث عشر إن 
شكت) يجب أن تبقى بمنى. < 

ليست هناك معالم تميز هذه المناطق الثلاث27© عن بعضهاء فهي لا تعدو أن تكون طريقا 
ضيقا طويلا.يعضي خمسة عشر ميلاً ويتصل بوادي مكة.. 

على طول هذا الطريق لا تجد أي أثر تاريخى أو طبيعي أو ديني» ولا حتى علامة تفصل 
بين هذه الأماكن. . فأنت الذي تحدد الحدود بينها حسب مراحل ح ركتك المفروضة عليك 
والواجيات المنوط بك أداؤها.. ظ 

ففي منى عليلك أن تبقى يومى الحادي عشر والثاني عشر وهما أليومان اللذان يعقبان 
| يوم الأضحية (اليوم العاشر) رغم أنك-- على الأغلب- ستقدم أضحيتك وترمي الشيطان 
قبيل ظهر اليوم العاشرء لكن مع ذلك عليك أن تبقى في منى.. ظ 

كما تعلم.. إنك لا تبقى لتقيمء ولكن لتقف وة قفة قصصيرة على طريقك: . تقف مع 
القافلة حيث تقف وتسير معهأ حييث تسير. . 

هناك معنى آخخر يجعل (الوقوف) في هذه (الفصول) الشلائة أكبر من مجرد البقاء نهار 
اليوم التاأسع, أو جمع سبعون حصاة من المشعر الخرام. 


5 0 مها وكة في للدم الثامن واأمبيت بمنى ومنها إلى عرفات فجراً , 
(؟) المقصود عرفات والشعر الحرآم ومنى. 


اآيخر 


صحيح أن في كل فصل هناك وقفة قصيرة ثم تمضى إلى الفصل الشالى» وصحيح أن 

منى هى الرحلة الشائشة وسبقى بها ثلاثة أيام» ولكن عليك أن تصذكر أنها ليست نقعلة 
الوصول.. 

إذن أين ستنتهي هذه الرحلة؟1.. أين خاتمة المطاف التي ستصل إليها هذه القافلة؟ 

عفو!!. . اليعثة؟ 

حييث لا ححيسنا, , 

إذن. إلى أين أنت ذاهب؟ 

الإجابة أنك ذاهب إلى الخلود. . تلقاء ألله.. 

إن الله هو الكمال المطلق.. وهو الخالق. 

إذن.. رحلتك حركة متوجهة إلى (المجمال) المطلقء و(اللعرفة المطلقة؛ وإالقرة) 
المطلقة. . إلى الخلود والكمال. . وإلجركة إليهما حركة خعالدة. 

في هذه الرحلة ليس هناك نقطة نهاية.. نقنطة وصولء ولكنها رحلة إلى الله.. جهة 
الله تعالى . . تلقاء الله. 

على مستوى الحياة الدنياء وبالنظر إلى الإنسان نجد أن كل سيء له أجل محدد ونهاية 
يصل إليها هي الفناء والموت» لككن الخركة تلقاء الله حركة أبدية تبقى مستصرة؛ لذن 
الوجهة هناك كل شيء هالك إلا وجهه2"04. 

لقد بدأت من مكة وجعت إلى عرفة» والآن تنتقل من طور إلى طور راجعا إلى مكة 
طإنا ثله وإنا إليه راجعون04". 

كل الذي بحثناه .آنفغا هو (حركة). . حركة متقدمة (إذاهية) وحراكة قادمة إراجحة).. 


هناك دائما حركة باتجاه شيء (إليه)» وليس (فيه)» وهذا هو الذي يجعل الج حركة 


.388 القصص.:‎ )١( 
.1١5* (؟)البقرة:‎ 


م 


مطلقة. : 

إن الحج ليس 288 تلجع[ ام 20؛ لأن كل لجع 11م له نقطة وصولء وأسلمج 
ليس مسجرد وحلة؛ إذ أن كل رحلة لها نقطة وصول.. الحج هو غاية مطلقة وحركة 
خمارجية تلقاء هذه الغاية. وهذه الغاية ليست نقطة يمكن أن يشهي إليها الإنسان» ولكن 
يحاول التقرب إليها. . 

ولههذا فعدد قدوملك من عرفة تبقى في منى خلف جدار البيت وليس دائخل البيت؛ 
وهذا هو معنى التقرب إلى الغاية وليس الوصول إلى الغاية.. 

في طريق الرجوع إلى الله هناك ثلاث مراسى: عرفه: المشعر» منى لابد أن ترسو عند 

إنها ليست مجرد ثلاث أماكن تقوم يزيارتها.. 

عليك أن تعي تماما ماالمقصود بكل وقفة من هذه الوقفات الثلاث.. 

وعليك أن تدرك دلالات قرارك بالوقوف ومتابعة الرحلة (النية). 

قما الذي تعنيه هذه المراحل الثلاث؟ 

من الأسماء العلوية التي سماها الله تعالى لها ندرك هذه المعاني : 

تعني العلم والمعرفة 

المشعر : يعني الوعي والشسعور.. 

منى : تعني الب والرهاتث.. 

اذهب من مكة إلى عرفات: وإنا للهه. 

ثم اأرجع من عرفات إلى مكة: «وإنا إليه راجعون». 

عرفة تمثل بدء حياة الإنسان على الأرض ؛ فقد جاء في قصة آدم عليه السلام: 


(1) تعني في اللغات اللاتينية زيارة الأماكن امقدسة أو زيار دينية؛ وتستعمل في معظم الأحسيان مقابلة 
(؟) تر جم بمعني اج أوزائر للأماكن القشدسة ولاتعبر أيضْاعن صعنى الحاجلدى المسلمين. 


مي 


بعد أن هبط آدم إلى الأرض لقي حواء في عرفات وهناك تعرفا على بعضهماء وكان 
الهبوط بعد أن أمر أدم بترك الجئة «بعد أن عصى». 

إن تلك الجنة لم تكن هي الجئة الموعودة في الدار لأخمرة» بل هي جنة على الأرض؛: 
كما كان مسقط رأس آدم وميلاده على الأرض» وكانت الأرض أنذاك تغطيها الشجيرات 
والبرك» وكان آدم يعيش دون تبعات ولا أعباء يأكل ويشرب ويتمتع دون قيود حتى اجاءه 

وهكذا وسوس إبليس لأدم بأنه لو فمل ذلك وأكل من الشسجرة فنإنه سيحيا حياة أطول 
وأكثر إشراقا. ظ 

رفض آدم في أول الأمر أن يأكل من الفاكهة إغرمة» لكن الشيطان استطاع أن يغوي 
حواء عددها غوى آدم بعد أن وأفقها وأكلا من الشسجرة.. 

إن أدم عثل الحكمة» وحواء تمثل الحب» والحكمة والحب هما مكونات الإنسان من 
بي أدم. . ظ 

آدم هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يقعرف المعاصي ويتوب عتها. . 

إنها الخرية و الاتختيار بين الطاعة وا للمعخصية, . 

إنها المقدرة على اتخاذ القرارات.. 

إن هذا الآمر يتوافق مع مفهوم «المسؤولية؛ و«الوعي». 

ونتيجة للمعصية فقد استبدلت حالة الرضا والمدعة والراحة بأرض «المساجة والطمع 
والألم..ة أو بالتعبير القرآني: «الهبوط؛ 

كان أدم لمعي الأثم والحاجة والطمع كان يعيش متقيا وسحيدأ في سعجنع هله إلدنيا. . 
تقد قاسى أدم من هوراجس الانف صسال» وعبر عن شكراه لغة الإعان والمعرفة والقلب 
والادب والحياة وتقبل عبء المعصية أو «الخوف الفطري من الذنوب» ووالرغية الفطرية 


الى 


في التوبة6.. 


كيف يتعلق الحج بذلك؟! 

إن الحج يمثل علق الإنسان وتوبته.. 

الحج هو إطاحة بالذات الواصية التي تعيش إحساس بالغرية والدفي والتي تنتج قرار 
(العودة).. 

إن تحول آدم من اللجنة إلى الأرض يمثل قسخصية وَسلوك الإنسان اليوم. 

إنه تصويرللعصيات والعدوان الذي يقع بين الرجل الواقع تحت تأثير الشيطان» وحوائ 
والمطرود من السماء والمنفي في الأرض والخاضع لكل ضغوطها.. 

.رب ضارة تافعة! فمع أن آدم أكل من الفاكهة امحرمة إلا أنه.. نتيجة لذلك- تعرف 
على الحكمة والوعي والبعد الحقيقي للعصيات. ثم فتسم عينيه هَإِذا هو عار. القد دخل إلى 
مرحلة التعرف على الذات. 

ؤسيراً على نفس الطريق: فالهبوط من الكعبة إلى عرفه يمثل بدء خلق الإنسان؛ فزعان 
خلق الإنسان هو نفسه زمان تلق المعرقة.. 

ثم كان أول شعاع للحب عنما التقى آدم بحواء وهما يرتقيان في الفهم المتبادل كل 
منهما للآخخر. . 

كانت تلك علاقة تعارف جفس على جس آخر من نفس الفصيلة! من نفس الأصل 
مكلا من وجهة نظر فلسفية-- نعلم أن وجود الإنسان معاصر لوجود المعرفة.. 

ومن واجهة نظر علمية فإن تأريخ الإنسان يبدأ بالمعرفة.. 

باللغراية!.. [ 

في المج تبداً الخطوة الأولى من عمرفات (الوقوف بعرفة).. زمنه نهاراً. وبيدأ مع ظهر 

اليوم التاسع.. وقت الزوال حيث الشمس أسطع ماتكون. 

والملاحظ اهيار هذه الفثرة الزمنية بالذات حتى تكتسسب الوعي والبصيرة والحرية 


لام 


والمعرفة والرحمة في ضوء الشسمس!.. 

عند مغرب الشسمس ينتهي الوقوف يعرفة.. عددها تبدأ العتمة حيث لا يرى شيء فيها 
فتزول سطوة المعرفة والموجودات.. 

مع نزول الشمس في سهل عرفات ينزح الناس نحو الغرب مع حر كة الشمس.. 

إنهم يواصلون المسير بحتى المشعر ارام إنها أرض (الشعور) حيث يكون لهم وققه 
أيضا. . 

إن المرحلة التي تلي المعرفة هي الشعور.. 

باللغرابة1. . 

المعرفة أولاً ثم الشعور؟!.. 

الناس يأحذون الأمر كمسلمة في أن الشعور يسبق المعرفة, لكن الخبير العليم-- شالق 
هاتين اسدالتين الذهنيتين- يشير إلى عكس هذا الترتيب!.. آدم التقى بحواء (الجنس الآخر) 
وتشار كا في الرؤى والأفكار ومنه إلى فهم كل منهما لللآخر.. انتهت حياتهما الفردية 
بتأسيس الأسرة التي تولد احياة الاجصماعية وغخلق الحب الواعي فوق ذلك.. ومعنى ذلك 
أن اتحاد اتنان من البشر قد بدأ بالمعرفة» وتطور المعرفة هو الذي أضاف الشسعورإلى الإنسان 
الذي أعطى ميلاد العلوم التي أضافت مزيداً من الهم وبالمقابل ققد رقع ذلك من شعور 
الإنسان.. 

إلى أين ينتهي ذلك؟.. 

إنها تنتهي إلى مزيد من التقدم العلمي. ظ 

قعئد ما تكون الموضوعية» والعلاقات بين الأفكار والعالم الدارجي تقومان على أرض 
الواقع فإن اللحكمة ستنمو والإدراك سيتحسن والقوة الروحية للإنسان ستردهر. . 

لو أن المشعر الحرام (الشعور) سبق عرفات (المعرفة) لكان الأمر مجرد تنظير ومثالية 

ولو كانت البداية من منى (السب) لكان الأمر مجرد دين مفتقد البصيرة لا معرفة له 
ولاشعور.. ظ 

0 


ولو كانت عرفات (المعرفة) وحدها هي كل المراحل لكان الأمر مجرد مادية غليظة 
وحياة علمية جافة ذات حضارة بلا روح وتقدع بلا هدف. < 

ولو كان المشعر الخرام (الشعور) ومنى (الحب) وحدهما دون وجود عرفة (المعرفة) 
لكان الأعر "كحال المسلمين الراهن من الفهم لإعانهم القاصر على المشعر (الشعور) ومنى 
(الحب)ع دون وجود لعرفة (المعرفة).. 

لكن في دين الإسلام حيث الإنسان الخلوق من حم مسنون ونفسخة روحية ربانية وقد 
امتلك السلطان عندما أصبح محل أمانة الله» واستهل عمله بالمعرفة وأدرك حقائق هذا 
العالم بطرق علمية موضوعية؛ وأعقب ذلك !كتسابه للشعورء ثم تمكن أخميراً من خلق 
(الحسب). 

هذه المراحل الشلاثة من عمرفات إلى المشعر ثم إلى حيث يرتقي إلى ذروة الكمال 
الرنساني في العروج إلى الله عند سئرة المنتهى (منى). 

الواقعية؟! 

نعم .. كأساس لا كهدف.. 

هي الأساس الذي تبدأ منه كفاحك في سبيل المثال والغيب.. 

قالواقعية ضرورية كأساس مادام الإنسان-- وفقا لعقيدة! لإسلام-- بعضه من طين الأرض 
وبعضه من روعم الله العلوية. . 

وبالإرادة والقرار (النية) يترود الإنسان أثناء تساميه من الطين إلى روح الله.. 

هذا التسامي وهذا الارتفاع هوما تمارسه عندما تعبر المراحل الثلاثة: عرفة والمشعرء 
منى . 

في ضوء المفاهيم التي طرحت بمكن أن نعبر عن المعاني الاثية ونبرز مافيها من جمال: 

الأيمات : طريق.. ظ 

المعرفة : إدراك. . 

الرسالة : مرشد ودليل.. 


ىم 


الأمة : جماعة قاأصدة. . 

الأماهة : القيادة و التو جيه.. 

الشهيد والشاهد : معالم للحركة.. 

العبادة : التفاني وتعبيد الطريق.. 

التقوى : تقويم للدفس وتدريب لها على أن تكون عاصيا مسؤولأ» فتعسجنب الأثشياء 
التي تجذبلك للحما المسئنون وتقعد بلك عن السير.. 

سبيل الله : سبيل بذل النفغس والمال في سييل الإصلاح للناس.. 

الصلاة والدعاء : حضور أمام الله ونداء له وسؤاله والتضرع إليه بحاجاتك وأمانيك 
وحبلك وبغضك وماتقترحه لدفسلك وماترجوه للآخرين.. 

الذكر : أن تبقيه في ذهنك وأن تتفكر.. 

الج : الإرادة والقرار. 
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الآن وصلت إلى (عرفة) وهي المسافة الأبعد من مكة حيث يقد سهل جاف تغطية 
الرمال الناعمة.. في الوسط يمكتك رؤية جبل الرحمة وهي ربوة صخرية صغيرة حيث 
وقف التبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخاطب الأمة بوصيته الأخيرة (خطبة الوداع). . 

إن عرفات لمدينة عجيبة حقا! تزورها لمدة يوم واحد ثم تذهب المديمة مع الريح بعد 
الغروب. 

هنا تزول الفواصل والحدود لتصحد الأمة التي لا تقوم على التعصب لجنس ولا تعرق إننا 
على الإنسانية العالمية؛.حيث ينخفض التمايز إلى الحد الأدني وسط مجموعات تمثل 
العالم كله في هذا السهل تحت الخيام البيضاء الممعدة من الأفق إلى الأقق» وحيث 
الأرستقراطية هي منتهى الضعة والجمال المصطنع قببح. ظ 

5" 


إنلك قد تسأل نفسلك : ماإلذي يفترض أن أراه هنا؟! ماالذي ينبغي أن أنجزه؟! 


0 


والإجابة: لا شيء.. إنك حر تفعل ما تشاء! يامكانك أن تقضي اليوم سابحا في الميط 
البشريء» أو تقضيه نائمأً.. فقط تذكر أنك في عرفات. 
ظ يقول أندريه جيد (2): ينبغي أن تكون العظمة في نظرتك لا فيما ترأه. 

دع فطرتك وطبيعتك تشرق تحت الشمس الساطعة في عر فاثت. 

وأخيراً (وعلى.عكس عادة الإنسان عير العاريخ): لا تفر بعيدا عن أشعة الشمس 
والضوء واحرية والرحام. . دائما أظهر مع الناس. 

ففي الماضي كنت تعيش تحت نير القهر جاهلاء كالطحلب في الميآه الراكدة! 

أما الآن عليك أيها الإنسان أن تخرج من خميمتك دافعا نفسك إلى عمق حيط البشري 
تأركأ (الأنم تمحترق تحت شمس عرفات المتوهجه. ليوم واحد فقط! 

كن كالسمعة التي تحصرق . لتضيء أفمدة الناس» لا كالشمعة التي تذوب في أيدي 
الطغاة. . 

لا تكن دهية.. 

إن جوهر المطلوب منك ليس هو بروزك للشمس- فلك أن تقضي هذا اليوم كما 
تحب- إما المطلوب فقط هو الوقوف ثم اترك سهل عرفات بعد غروب شمسه. - 


لدياننا 
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لمشي :2 

هاهي الشمس قد غابت عن عرفاث وان لك أن تذهب.. 

ثقد فشقدات عرفات واكانت نهايتها مع ظلمة الليل» فلا مبرر ليقائك هنا بعد أن قرر 
الجميع وعزموا على التحرك. [ 

حينما يبدأ الليل في التوغل أن تجد أحدا! من المسلمين هداك. . ظ 

إنها مدينة الشسمس المشرقة!» فالشمس تذهب فجأة مسرعة لتتجاوز السهل وتختفي 
في الغرب. . ظ 

لكن إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المسعر ؟! 

ليس يإمكانك الراحة.. مجرد وقفه قصيرة وذهاب سريع.. 

وقفه؟ .. لا سكن؟ .. لا استقرار؟ 

نعم .. لا مكان].. وقفه لنصف يومء هذا كل ماهنالك.. الخيام التي تصبهخها السارحة 
يجب أن تطوى كلها أليوم.. 

لغد وصلت إليلك الرسالة: 

أيها الإنسان إنك ستعيش على هذه الأرض فترة قصيرة.. 

أيها الإنسان إنلك مجرد لحظة في عمر الخ ركة الأبدية. . إنك فان. 

أبها الموجة* إن وجودك يتوقف على حركتك؛ وأنت ميت إذا كنث سلبيا. 

في الغناء سعكون كاملا إذا كان قرارك مطلقاً.. 

أيها القطرة تدحرج إلى النهر البشر ي القياض وتدفق.. 


(١)جاء‏ في لسأن العرب: المشعر (المعلّم)؛ والمشاعر: (المعالم) التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليهاء 
ومنه سمي المشعر إلح رام لأنه معلم للعبادة وموضع إلوقوف لظ 
* يقصد أن مجموع اليشر موجأت بجر متلاحقة. 


3 


طفإذا أفضتم من عرفات فاذكرو! الله عند المشعر الحرام وأذكروه كما هداكم وإن 


كنت قبله لمن الضالين2004. 
2 

عليك أن تكون عند المشعر مع حلول الظلام. 

الناس يتزاحموت مجتمعين وهم يفيضون من عرفات تجاه الوادي في طريقهم إلي منى 
ثم إلى مكة.. ْ 

وهاهي عمرفات-- تلك المدينة التي توقفت فيها ليوم واسمد-- ذهبيت مع هبوب رياح 
الغروب ومع فيضان التهر البشري منها. 

فى لون واحد ووجهة و!احدة انساب الناس حول حجارة جبل الرحمة كأنهم يفرون 
من الظلمة مسرعين على متحدر الوادي.. 

الآن يم اليل على سهل عرفات.. 


أنت الآن نقطة على خط الرجاءء وقطرات الإيمان المتدفقة الفياضة مع النهر.. جاهد 
مع هؤلاء الذين داهمهم الليل فجأة بالرجاء والإيمان.. 

يأ للحيرة] 

إن الأمر يبدو كأن مدينة الشمس المشرقة قد أذايعها حرارة عرفات الشديدة» والآن 
مدينة الليل قد غطت هذه الارض ككألير كان الخامف.. 

مامن شسخص هناك إلا وذاب وسط الرحام وزحف الظلام إلى كل مكان. 

لكن ماهذا الذي يخشاه الإنسان هدا؟!. . فالطريق ثابت وآمن!.. 

تش المفارقة والمأساوية من قرامن اكتشاف نفسك مع ضلالك للطريق.. 

العضحية بالنفس على الطريق القويم هي الخلاص» والتضحية بالنفس في سبيل الله همي 
التبعل الصادق والعبادة الخائصة. 

أيها الإنسان! إن الله ينسظرك في نهاية الطريق» تذكر أنك في المشمعر ارام (أرض 
(١)البقرة:‏ 4 ة١.‏ ْ 
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الانتبامو الشعور). . 


يالها من دقة!.. 

عرفات أو رمز المعرفة استعملت بصيغة الجمع (إعرفات من عرّف)» لكن المشسعر 
وردت بصيغة المفرد. .إنه يريد أن يقول إن الوقائع يمكن صياغتها ووصفها بطرق متنوعة» 
لكن الحق متفرد يتمثل في طريق وحيد هو طريق الناس وفي سبيل الله.. 

هذا مايتجلى في مجلسه له مع أصحايه على الأرض يصور ذلك لهم برسم خط 
واحد مستقيم وبجواره خطوط متعرجة متعددة على الأرض بعصاه.. يظهر بذلك طرقا 
عديده للكشف عن وجود العلاقاات بين الظواهر (أو طرق المعرفة والتعلم)0©. ْ 

إن العلوم والمعارف هي كشف لظواهر موجودة فعلا» وعرفات أشبه بمرآة تعكس كل 
الألوان والملامح والأشكال والهياكل بدون تغيير ولكن يححجم مكبر.. ظ 

الكون الذي نعيش فيه كامرأة: عندما يواجه الجمادات عندئذ يعكس قوائين الطبيعة 
(الفيزياءع؛ وعندما يواجه الدين فإنه يعكس أحكام الفقه.. هذا كل ماهنالك! 

ليس هناك معرفة خخيرة ومعرفة سيفة؛ فالمعرفة يمكن أن تؤدي الدور ونقيضه دون أن 
يعني الأمر بالنسبة لها شيء في كلتا الحالتين؛ فهي نافعة إذا أُريد منها النفع وهي غادرة إذا 
أريد منها الغدر. [ [ 

المعرفة هي المعرفة في كل مكان وزمان؛ وهي تتساوى عند المسلم وغير المسلم» وهي 
تتساوى عند المعس كرات المتحاربة وهي تتساوى عند الخدم والسادة فلا تجامل فريق على 
حساب فريق ولا تختلف عند جهة عنها عند الجهة الأخرئ!.. ظ 1 

إن الحدود توجد عندما يوجد الشعورفقط» والقوى الني توظف المعرفة هي التي تعطيها 


)١(‏ نص الحديث: عن عبدالله ين مسعود رضي الله عنه قال: خطرسول لله صني الله عليه وسلمكم 
قال؛: «هذأ سبيل الله مستقيما» وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال: جهذه السيل ليس منها إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم قرأ: (رآن هذا صراطي مستقيما فاتبعره ولا تبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله» الأتعام +5 ١‏ 
رواء جماعة منهم أحمد و النسائي والحاكم وهو صحيح. 
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وجهتها وتنتهي بها إلى أن تكون أخخلاقية أولا أخلاقية.. في سبيل الحرب أو في سبيل 
السلام.. في سبيل العدل أو في سبيل الظلم!!(2. 

في النظام الرأس مالي العلم له نفس المدلول في النظام الشيوعي0"©. 

الفيزيائيون الفاشيست. يعرفون عن الطبيعة “كما يعرففب ضحاياهم.. 

والفقهاء الموقروت لدى السلاطين لهم من المعرفة بالدين مثل ماللعتماء الذين يضعهم 
الحكام في السجون.. 

إذن. . ماالذي يجعل واحد من الئاس (إجلادا)» ويجعل من الآخ ر(إشهيدا).. 

وماالذي يجعل من أحدهم (طاغية)» ويمجعل من الآخر (عادلاً رحيما). 

ليست المعرفة هي التي تفعبل ذلك ولكنه الشعور.. 

إن التساوٌل عن أنواع المعارف والعلوم لا يتصل بموض وعناء أما الشيء المهم لدينا هنا 
فهو (الشعور).. 

إن احج يفصل ذلك في منتهى ألدقة حينما يسحدده بوالشعور الخرام6..أي الذي محميه 


الطور الأول: وعرفات» كلمة واحدة بلا إضافة» لكن الطور الغانى ليس هو المشسعر 


فقط ولكن: «المشعر اسلأترام». 
ومما يثير الدهشة فإن الوقوف بالمشسعر الحرام يكون ليلاء بينما وقفة عرفة تقع أثناء سعات 
النهار. . .كاذ!؟! 


ذلك لأن عرفه تمثل رحلة المعرفة والعلم التى هي في ذاتها علاقة موضوعية بين التفكير 
والحقائق الموجودة في العالم؛ ولهذا فهي في حاجة إلى ضوء النهار. 


(١)في‏ هذا المعني تحدث باستفاضة الشيخ الشعروأي في كتاب: «في الحكم و السياسة» ص 4 8؛ 56. 
(؟) قبل أن ينهار . ْ 


7 


أما المشعر الحرام فهو ثل مرحلة والشسعور» وهو بالتالي علاقة ذاتية بين الأفكار, لهذا 
فهو قوة تكتسب بمزيد من تركيز القهم في الظلام والهدوء الذي توفره ساعات الليل. 

عرفات هي مرحلة التجرية والموضوعية» والمشعر هو مرحلة البصيرة الذانية.. 

عرفات هى ررحلة ذهنية لا علاقة مبافسرة بينها وبين علاج الفساد والأمراض؛ والمشعر 
هر مرحلة الشعور المضطلع بالمسؤولية والطهارة والتقوى في الأرض الآمنة المقدسة أرض 
والمفسعر الحرام» كأنك في «المسجد الحرام» وفي «الشهر الحرام) حيث كنع الرفث 
والفسوق والفساد والعصيان والخرب والعدوان..؛ حيث لا يسم لأحد بأن يؤذي حيوانا 
ولا حتى أن يقستلع نباناً!0').. هنا الأرض والسماءيسودهما الأمن والسلام في مناخ من 
الخرية والتواضع ونفوس متشربة التقوى التي تجعل من السلام نتيجة حتمية. 

الأرض والسماء هنا طاهرة شفافة كالتورء عظيمة القدر جليلة إلهيبة كالطييعة.. 

بالتدهشة! .. 

والشعورة يولد من «المعرفة 4 وهو بدوره يلد 9اللسب6. 

فوالشعور» هو منزلة بين «العلم6 ووالإبمان». . بين وعر فأث» وؤمنى». 

إن البصيرة لا تحتاج إلى ضوء النهار» بل تزداد وضوحا بالفكر في هدوء الليل حيث 
تحل كل مايلتبس عليك من أمر «الحب6. ظ 

ع 

الحكمة هي نمط المعرفة أو النظر الذكي» وهو يأتي للإنسان عن طريق الرسل لآ عن 
طريق العلماء والفلاسفة» وهي المعرفة وألوعي الذاتي النأطق يأسم الإسلام» وليس ماتجده 
لدى دارس مدرب ولكته وعي المفكر المسؤول. 

إنها يست العلاقة الباطدية بين الظواهر والقوأنين (التواميس)ء بل هي نور ميين.. 

إنها ذلك التوع من المعرفة الذي أشار إليه النبي عيه: «العلم نور_يقذفه الله في قلب من 
يضاءة. 


(1) ولاحتى أن ينقل حجرا أوترإبا أوجماداً من ثرية أرض الحرم!.. (اللراجع). 
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إنها المعرفة التي يهيها المرشد التقيقي من لدنه.. 

إن أي شخص مكنه أن يكسب معرقة وعر فأنت 4ع لكن الإدراك والوعي الذي يكدحه 
والمشعر» عو الدور الذي يقذفه الله في قلب من يشساء!. . 

من هم أولقاك؟! 

إنهم ليسوا الذين يعملون بدافع الأنائية لكنهم الذين يكافحون في سبيل الآخرين: 

وؤوالذين جاهدوا فينا لتبهدينهم سبلن 217. 

إنها معرقة: «الرشد» و«الإدراك» و والطاعة؛ و والإخلاص».. 
0 وفي ضوء هذه المعرفةأصبح البدوي الأمي قائداً للقبيلة وحاديا لها في طريقها.. 

هذه المعرفة هي نوع من «الحكسة» لا تكتسب ولا تتدعلم في المدارس والجامعات بل 
يتشسريها القلب في ميدان الكف اح وعلى طريق الجهاد؛ وطلابها يتالونها بالقتال في مسبيل 
إلله. . سبيل -حرية الإنساث إنهم واججاهذوت».. 

إنك لكي تحصل في المشسعر على هذه المعرفة فأنت لا تمتاج لضوء النهار فهي معرفة 
تضيء بذاتهاء فطبيعتها نورانية» وبها تستطيع أن تبصر في الظلام. . أي ظلام!!.. 

تخاف من ظلام المشعر الحرام.. لماذ1؟ أليس مسلك الناس؟ ألست مع القافلة؟ ألست 
قطرة ذائبة في الدهر البشري الأبيض الفياض؟ محلكم علي الصراط المستقيم؟ 

«إثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس 0). 

كم هو محرك للعواطق أن تبحث عن والسلاح 22 في أرض الظلمة.. أرض 
الإحساس والشعور.. 

اذا لا تتتظر حتى الصباح؟ من أجل من يكون الجهاد؟.. 

إن الوقفه في المشعر ارام من أجل أن تفكر وتخطط وتقوى عزعتك. . من أجل أن 
)١(‏ العتكبوت: 15. 
(؟)اليقرة: .١155‏ 
(؟)يشير المؤلف إلى جمع حصى الجمرات من إرض المشعر الحرام. 
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مجمع أسلحتك وتهيء نفسيك يدان القتال. . 

في ليلة الجهاد يجب أن تقوم يكل ذلك في جنح الظلام ومن كمين خسفي تدعا إلى 
منى قفيها (دولة الطغيان).. 

عليك أن تجمع أسلحتك في ظلمة الليل مستعيئا بنور الإحساس والشعور.. الإحساس 
المقدس الطاهر.. المشعر الحرام: وبالمعرفة إلتي اكتسيتها في نور عرفات.. 

عليك أن تنتظر الليل كله.. حتى تشرق القسمس وترى نور الفجر والتصر واللحب في 
0 

هاهو الجبيش العرمرع المزمجر الذي لا يعرف الراحة قد جمع الجمرات من أرض 
المشعر الصاخريةء وهاهو قد وقف على حدود متى والصمت مطبق على المكان» والكل 
متطلع إلى صحراء الحمشر.. هذا الجمع الكبير.. كل القوافل والقبائل اجتمعت هنا. إنه 
كيوم الحشر طإيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه4©. 

(5 

لقد تركت نفسك وسوف تجدها هنا مرة ثانية؛ فحيدما كنت في الميقات وأنت تحرم 
ذبت في محيط الناس.. في الطواف كدت محمولا بهم.. بعد السعي وجدت نفسلك في 
عرفات حيث غرقت في شيط . والآن هاقد وجدت نفسلك للمرة الثانية في المسعر. . 
كل إنسآن هنا وحده في هذا الجمع.. 

هنا تكتشف ذاتك بدون أصباغ ولا أقئعة ولا أستار. عار كما خلقت أول مرة. . الليلة 
ستد حل في حديث ومناجاة مع الله تعالى. ض 

أسفر عن نفسك.. اعترف بذنوبك.. لا تزيف عاطفتك وأفصح بوضوح عما تريد فقد 
حانت اللحظة التي تطلق فيها مااحتبسته في جوفك كل هذه السئين وتكسر كل الحواجز 
وتتجاهل كل الحدود!.. 

إنك هنا وحدك وقد انضممت إلى المجموع: ومع المجموع اندهى بك الأمر أن تكون 


(1) عميس: 4--75, 


م 


فردا مرة ثأنية. . الفردية التي ولدتها من الغوص في ألنخيط البشري حتى تعثر على جوهرة 
نفسك هي فردية رائعة إنك مع الئاس تتراحمون وفي ذات الوقت أنت وحدك] 

باللروعة! 

يأألله إني قصدت أرض المسعر الخرام! لا أجد حياما ولا بيوتا ولا أبوابا ولا شوارع ولا 
أبراجا ولا معلما.. إنها ليست مدينة!.. 
يبقى اثنان منكم معا: أنت والليل! 

إنك تشعر بالوحدة ضمن هذه الفردية المطلقة للبفسر المسؤولين: ولا أحد يعرف 
الأحر: لكن لا تخف فالليل يغطيك مطهره. . 

لا أحد ينظر إليك» ولا أحد ينادي عليك بما تعودت أن تنادى به من قبل. حرر نقسك 
وأتركها على أيادى الليل: ماذا تراني أقول؟1.. 

لقد غطى ليل المسعر الحرام الأفاق وبدا كأنه شاشة من السماء.. 

في هذا السكون غابة من النخيل يغمرها ضوء القمر.. 

دع عينيك تبسحثان» وقليك الذي لا يعرف الراحة نحت وأبل بحقهما يخفق ويرفرف 
الصحراء المواحشة التي حكم عليك بالعيش فيهال2. 

في عمق هذا الصسمت الجليل يمكن أن تصفى إلى الله وتسصمع إلى صوت أعظم 
مسجوني الأرضء وإمام الإنسانية الذي كان يدحني برأسه إلى بثر يبكي ويجأر بألم وحرقة 
في قلب هذه الصحارى!". 

في هذا الليل الغامض المهيب الأحاذ كل شيء يبدو هادئا في أرض المشعر.. وفجأة 


(1١)يشير‏ المولف إلى السيدة هاجر . 
(؟) يشير إلى الإمام علي كرم ألله وجهه إلذي كان يذهب إلى مقابر البقيع وينحني على بثر ويبكي (عن 
الترجمةالإنجليزية). 
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يبدا الطوفان الغازي المتدفق- من جند الإسلام- على الوادي فترتوى أرض المشعر والجبال 
انجاورة ثم يعود السكون مرة أخمرى تحت سقفه السماوي.. 
9ظ 

جاء الليل إلى المشعر ولا أثر لضوء بعد.. هناك ضوء القمرء والنجوع المشسعة ترسل 
أشعتها كأنها الرذاذ: تبرق وتضيء بخفوت في الصحراء. 

إن ليل المسعر يسمائه العلوي لهو شسيء مجهول للذين عاشسوا حياأة المديئة وأفسدوا 
حياتهم بالبحث عن أعراض الدئيا وأطماعها.. 

إن ليالهم جد ممختلفة! 

ليل المشعر الخحرام هو ظلال الهجرة والجنة: نور القسمر بارد وواضح مع ايتسامة حانية 
الله. 

«والشمس وضحاها والقسمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها 
والسماء ومابناها والأرض وماطحاها0". 

إنه ليس كليالي المدن المليعة بالزحام والفسق.. حيث يسعتشق التاس هواءا ملوثاً منتناء 
وحيث النجوم تبدو شاحبة مريضة. ظ 

إنها ثيلة العاشر من ذي إحجة. . 

هاهو جيش التو حيد العر مرع وقد ضرب رجاله اججاهدون حيامهم فوق هذا الجيل... 
هؤلاء الجنود المقاتلون في سييل الجرية قد خرجوا تماما من هذا العالم الأرضي وتولهت 
خواطرهم بالحب ناظرين إلى سماء المشعر. . 

اخيط الأزرق متقلب مليء بالبللورات الس ماوية (الدعجوم) التي تظهر تباعا في ذلك 
السقف القاتم وتفدم يابا إلى عالم أخر كأنها أبتسسامة الطبيعة اليتيمة تلاطف أهل هذا العالم 
الأرضي التعس. 

القمر يشسع مشسرقاً من قمة الجبل ويضيء وادي المشعر.. 


)١(‏ الشمس: دا 


فى كن ل د عن سسا الحجوم منومكة في عاق مويق لزنا على أرض المشسمر ظ 
الطريق الأبيض أو «الطريق إلى مكةم أو ط يق ل 


كل هذه المعاني الجليلة الهامة أخمتفت من أفهام الأميين الذين يضححك عليهم علماء 
الدين الذين مازإلوا في مر حلة «المعرفة؟. 
ان ساق عله العاسلى لهي أعظم وأعمق من التاريخء إلا أن هذه المقائق ق يتم تجاهلها 


هؤلاء الو رخمون النين يست وعبون ويسجلون الأحداث «لالسوسةة لا يمون أن 
غضوا الطرف عن هذه الحقائق» كما لا يعلمون أنهم أضاعوا حياتهم وهم يسجلون 
حكايات فارغة وسمبجة ومزيفة بصورة بغييضة لا لشيء إلا لأنها قد وقعت وهذا هو 
الهدف.. 

انظر إلى سماء المشعر!!.. انظر إلى إشعاع السجوم وهي تخترق قلب الليل.. إنها 
ملائكة الأمن في السماء .. كلما حاول الفسياطين والمفسدون أن يسترقوا السمع 
ويتجسسوا في النفاء من زاوية في الظلام سيصعقون يشهاب رصدا. . لماذا؟1 حتى لا 
يعسنى لشرير أو لغريب أن يعجرا على انتهاك خصوصيتها المقدسة الجليلة. .لماذا؟! حعى لا 
يتسنى لشرير أو لغريب أن يعرف سر تألقها.. 

أنت أيها المنهماك في الزحام؛ المسفرد في ختصوصيتك مع الله!.. أيها الجندي النحب 
العابد في ليل المشعر.. الأسد في ميدان مني.. المقاتل في جيش الجهاد.. انتظر في مرحلة 
السعور لتقاتل السيطات في اليوم التالى. 

ماذا أعددث؟ أرتد كغنلك» واحمل -حجارت كك (أسلحتلك) بكلما يديك.. لا شيء غير 
ذلك! ضع يديك تحت رأسسك واقض ليلتك في تجوى مم الله.. وحدكما.. معك سلاحك 


)١(‏ هذه الأسماء هي أسماء مستعارة في اللغة الفارسية» وسمى طريق علي لأنه يقال إن الإمام علي كرم 
اللدوجهه سلكه إلى مكة (عن الترجمة الإنجليزية). 


١ 


وإعانك.. دع هذا العالم السقلي وتجاهل هذه المدود.. حلق فوق هذه السماوات العلى 
واعبر خلال أبواب النجوم ولتعرج حيث عرج النبي محمد كله إذ كنت من الذين يتيعونه 
بإحسان7) وليشتغل قليك بالعشق. . اقتل كل ضعف وخوف وعقد ورغبات كانت للك في 
حياتك» ولتتهياً ليوع غد بالاستعداد الليلة... 

أيها انلوق إلخر والجندي انب الأشرار ينتظرون في منى.. وطن نفسك هذه الليلة 
على يوم شال ضار غداً. . في أرض الوعي والشعور املا يديك بالسلاح واملاً قليبك 
بالعشق . 

مه 

قد تسأل نفسك: ماالذي يفعرض على أن أراه أو أفعله هنا؟ 

الإجابة : لاشيء! إنك حر في أن تغطس في الخيط البشري.. بإمكانك أن تقضي 
الليل كما تشاء... حتي لو نمت فهذ! لك1 لكن فلتنصرف وأنت في قرارة نفسك تعلم 
أنك في أرض المشسعر الحرام حيث لا شيء تراه؛ فكما اتفقنا من قبل: (يتبغي أن تكون 
العظمة في نظرتك لا فيما ترإه).. لا جبر هئأ. 

إن الذي يفترض أن تفعله يسمو على أن يكون واجبا بسيطا إنه: التأمل. . 
ظ 55ظ 

٠‏ بالأروعة!! 

مقات الآلاف من الأشسخاص بلا أسماء ولاهوية شسخصية» يجلسون على الأرض» 
يتأملون سماء المشعر المرصع بالنجوم.. ظ 

هنا ستروى ظمأك بأمطار الإلهام النفي الذي يتساقط من السماء.. 

. في عمق هذا الزحام تصغى إلى الصمث! 

في عمق هذا المناخ المقدس لا شيء يشغل عقلك ابتداءاً.. كلا ولا حتى ذكر الله!] 
لأن الله يعجلى في كل ماحولك يمكنك أن تسعشق عبيره كما تستنشق عبير الزهرة: 


(١)يقصدد‏ الإسراء والمعراجء وهنا المعراج. 


وتستضعر حضوره بكل حواسك: في عينيك وفي أذنيك وفي قلبك وفي نخاع عظامك.. 


ماالذي قيل؟! 
إنك لتستشعره في جلدك فهو الشغل الشاغل والحب الأبدي. 


9 5ظ 

اقض الليل في المشعر تتأمل عساك تبلغ اكتشاف نفسك. 

في ظلمة الليل حاول أن تعثر على أسلحتك استعداداً ليوم غد.. 

ياله من منظر يديع! وصل الجيش لتوه من عرفات ثم انطلق مسرعاً يصعد الجبال ليجمع 
أسلحته. . إنه جيش التو حيد. . 

لم تبق إلا مرتبة واحدة هي الصلة المباشرة بالله وليس بأحد غيره.. 

إن الألقاب والرتب تمدم هنا على أساس ذاتي: الذات اليوعء والذات أمسء والذات في 
أي وقت.. وليس على أساس أسماء الأعلام أو أساس اختياري شخصي.. 

أخخيراً: إن إبراهيم هو قائد هذا الجيش التوحيدي. 

عه 

على سفوح الجبال وفي ظلمة الثيل اجمعوا أسلحتكم مجتمعين على أن يحمل كل 
منكم في قلبه أنه مسؤول عن نفسه. 
المرحلة القادمة هي منى «ميدان المعركة» التي سعقع غداً.. إنه يوم الفداء في زمان 
الجهاد. ظ 

أسلحتك يجب أن تعدها وتستجمعها في ظلمة الليل إلا أن القتال يدور في رأبعة 
النهار. 2 ظ 

إن هذا المحيط البشري يبدو هائجاً لا يعرف طعم الراحة.. إنهم يتفكرون ويهيثون 

آلاف الأشياح الغامضة: كلهم إخوانك وأخواتك جتود هذا ا حيط البشري» كل منكم 
يعرف أنماه حق المعرفة إلا أنه لا يستطيع أن يمير أخحاه أو أخعه. كلهم ذات السيء. 


١ 


فى ظلمة المشعر الحرام كل واحد يعمل في جد واجتهاد منحنيا على الأرض الصخرية 
يبحث عن «الجمرات» التي ترمى في ميدأ المعر كة يمنى. 

الجمرة: هي حصاة من نوع خماص.. لهذا لابد أن تكون حذراً! الظلام يحيط بك 
ويصعب المتصول على الخنصى. 

في كل وإحدة حاول التصول علي الحجم السليم. 

يجب عليك اتباج المواصفات وأنت تخمار. ا مسألة مضبوطة» اتحد مع الناس واجلس 
إلى قربهم واستشعر مسؤوليتك كاملة.. إن الأمر جد. 

الجمرات سوف تستخدع كأسلحة في قتل عدوك. 

اخختر منها ماتجده أملساً ولامعا ومستديراً ومايكون أصغر من حبة البندق وأكبر من حبة 
الفستق. . 

إلى ماذا ترمز هذه الجمرة؟ 

إنها تمثل الرصاصة. 


كل شسيء يعمل ويقوم يحذر.. 
كل جندي في جيش إبراهيم عليه أن يطلق سبعين رصاصة على العدو في عتى.. 
ينبخي أن ترمي في رأس العدو وجسده وقليه... 
إذا لم تكن خبيرا قاختر لك رصاص أكثر لتعوض ضعف مهارتك.. 
مهما يكن الأمر يجي أن تكون عدتك كاملة نط المواجهة 
إذا أطلقت عددأً أقل من الرصاص ولو بواحدة انتقصت جنديتك؛ وانتقص حجلك. 
5 
٠‏ في هذا اميش تعود على اسعرام الأواس» وتذكر أنك يجب أن تسق في منى ثلا 
أيام: : العاشر والحادي عشر والثائي عشر 
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تأكد أنك لم تفقد طلقاتك؛ لأنها وسيلتاك الوحيدة التي تععمد عليها في مقاومة العدو. 

كلها تصرفات عسكرية.. 

الوقائع والأفعال في أهمية النتائج التي تهدف إليها: إن المنظر هو ميدان قتال وليس دير 
عبادة!.. الأوامر بسيطة ودقيقة ومضبوطة وقاطعة ولايمكن تجنبها ولا تحتاج إلى تفسير 


نظري و فلسفي ‏ 
هذه أفعال لا صلة لها بدعاء ولا بشفاعة ولا بتبتل ولا بابتهال. . 
إنها تصرفات ظاهرة المغزي والتتائعج. 


الطاعة المطلقة التي لا يشوبها أي التباس تميز هذا الفصل. 
شيءء ولا أحد يمكن أن يحل محل الأخر في هذه اللحظات. 
لن تقيل أعذار من أجد.. 
تذكر أن هذه الجبال لا سلطان لأحدعليها.. حتى إبرأهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام إذا رموا طلقات أقل من العدد المطلوب فإن حجهما سيظل ناقصا! 
ماالذي يشير إليه ذلك؟ 
إذا اقترقت خعطأً ستعاقب. . هنا لا مكان للتفاهم أو الرشوة. 


د 
في اليوم الأول ستهاجم مرة واحدة وسترمي سبع رصاصات.. 
سيكون معجموع ماترميه تسعا وأربعين أثناء هذه الأيام الثلاثة . 
في لدم الرايع لك الخار في أن تيقى في منى أو مغلدرتها.. 


هله الخالة اله سساح على الك إل سبعين رصاصة. . 
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منى هي جبهة القتال فلا راحة لأحد فيها. . إذا بقيت فلابد أن تقاتل. 

؟مجرد أن يستتجمع كل جندي أسلحته يتبدل المناخ العسكري فسجأة ويعبق اجو مناخ 
رو حي. 

لا مزيد للحديث عن السلاح والقتال والانضباط والطاعة والانقياد.. يدلا عن ذلك 
فإن كل حديت يدور سيكون عن السلام والحب والتسامى بالروح إلى السماء. 

إن زثير الأسود المنتفضة قد اسعحال أنينا مكتوما مبعثه الشوق وانكسار المعصية لأكما 
كان يعقوب عليه السلام جزعا حتي الموت لغراق يوسف) أصوات الرصاص المتراشق 
محله سكون تسمع معه همس النأس ومعراجهم نحو السماء ومناجاتهم مع الله وقد 
انتصف الليل, 


ياله من منظر رائع! 

لقد شهد ليل المشعر في بذايته صيحات جيش مهيب جبار ينسع خخيوط خطة هجوم 
كاسصة سيفجرها في الغد!. . ثم ماذا؟! 

إن البحر الصافي الخالي من الأمواج.. المنبسط تحت نور القلمر وضوء النجوم التي 
ترسل عليها وابل من سكب شعاعها فينعكس كل ذلك سماء تعيدى في هذه الأرض. . 
إنها أرض ملائكة الرحمة والمجمال. ظ 

كل سخص يستشعر دهشة في أعماقه وهو صامت.. يدون كأن على رؤوسهم 
العزير. 

إن الإنسان ليسمع صوت الدمع وهو يتقطر على الأرض من هؤلاء الباكين الأطهار. . 

لاصوت يجرؤ على كسر الصمت في ليل المشعر إلا صوت خمفقان القلوب النابضة 
بالمب. . 


لد د علد 


المشعر الحرام هو معسكر لجيش عالمي. . كل جندي فيه هو قائد أيضا. 


إنهم لا يشربون 20.. إنما يتمتعون ويتسلون فقط بالإعداد للقتال في اليوم التاليءم بل 
ويحتفلون باتتصارهم مسبقا في ليلة العيد! وكلهم مستغرق في الحب والتواضع 
والصمت. 
ليرووا ظمأهم بوابل الإلهام؛ ولتصفوا روحهم بالعبادة؛ ولتنبت تفوسهم بالدعاء. 

مادا كل هذ!؟] 

لأن يوم غد سيكون يوم قتال ضارء لعلهم ينالون شرف السهادة (وسام الشهادة) من يد 
القائد الأعلى .. الله سبحائه. 


يالأغرابة!! 

جدود المشعر الخحرام ينتظرون يوم القعال الذي يزحف مقتربا منهم رويدأ رويداء وقد 
ملأوا أيديهم بالسلاح.. وشقاههم بالدعاء. 

لقد تنفست نسائم الفجر وبدت في حركة غامضية دائخل الممسكر متزامنة مع صوت 
الأذان المتداغم الذي غطى كل ناحية.. الصدى يبث الأذان في كل مكان.. كأما يصل 
إلى الأفق البعيد. 

معات الآلاف من الكائنات تنحني وتسجد في غلس الفجرء وعبير الأذان ينساب في 
هدوء عبر أرض التوحيد حيث لا شيء يعكر صفو الوحدانية الجليلة... 

لقد جاء أوإن صلاة الصبعح التي تؤديها أول كل يوم » لكن هذه المرة هنأك فرق .. 

إنه المناخ الذي تؤديها فيه. 

الصمت يطبق على المشعر كأتما الجميع نيام. 

لقد مر الليل عبر الجبال وتسرب عبر هؤلاء الذين ناموا في ليل المشعر الحرام» ثم أحتفوا 
فهم في طريقهم إلى منى.. 


)١(‏ في معظم الجيوش وفي الأعياك يشرب الجنود والناس الخمر بأنواعها وهو يشير إلى ذلك” 
وي 
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والآن أشرقت الشسمس. 
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السلا 
عند منى تقف «الوقفة» الأخيرة الطويلة.. 
منى هي رمز الأمل والمثال.. والحب. 
الحب هو الفصل الخاتم الذي يجيء عقب المعرفة والوعي. 
لم يستطع دانتي في استلهامه للغدوصية الشرقية7) في كتايه والكوسيديا الإلهية؛ أن 


يتعر ف إلا على مرسحلتين: ه الحكمة (قير جل). ع وإلحب (باتريس) 
لكن أثناء الدراما الزلهية للحج تتواجد ثلاثة فصول هي: 
ه المعرغة. ع الوعي. أطتي. 


لقد حانت ساعة الجمع العظمى في اليوم العاشر: حيث يقع عليه الغداء. 

ضوء شمس المعسباح المتبعئة للشروق يوقظ الناس من سباتهم وهاهم يتجمعون فوجا 
إثر فوج رويداً رويداً من كل اتجاه مكونين هذا التهر البشسري العظيم. 

لقد انتظم الآن الجيش القوي وتهيأ لمغادرة المشغر الحرام إلى الوقوف التالي بمنى. 

لقد استنفذ جيش التوحيد وقنا طويلاً في جمع أسلحته: ويناجي الله وينتظر شروق 
الشمس 7(" بقار الصبر: 

لإأشداء على الكفار رحماء بيدهم 24. 

اليش يتجه الآن نأحية الغرب حيث ومنى؛ أرض #ألله وموقع والشيطات»؛ ولم تداع 
.ابتسامة سمس العيد لاحد من رااحة.. 
الجدود يرمون الآن عبر الشريط الضيق الذي يحمل اسم ومحسر».. 


)١(‏ الغنوصية هي منهاج !السيحيين الأوائل ألذين اتخذوا طريق القنب والعبادة في معراجهم إلى الله يدلا 


من طريق العقل آلذي كان منهج الفلاسفة. . 
(؟) لا يستطيع أحد مغادرة المشعر الحرام قبل مشرق الشمس حيث يبدأ الهجوم عند حدود عذي. 
9 القتح: 8 


ريط ضيق يجعل الصف أكشر تماسكاء والشمس تقوم بدور القائد الأعلى وتأمر 
الجنك: 

محلك سر. . هجوم. خطوة معتادة. . خمطوة سريعة! 

أولنك الذين كانوا في حالة تتأمل وسكون بالمشعر يتسحولو- فسجأة- إلي حمالة من 
الحركة والقلق وهم يندفعوث نحو «منى». 

ثم- فجأة وبلا مبقدمات-- يتوقف الجيش كله كأنما التتصب أمامهم سد منيع يستعصى 
على الاخختراق.. لقد تراججع الجيش وكأنه لا يسعطيع أن يخطو أمامه خطوة للأمام. 

هناك فقط على 'مشمارف النهاية في الزحام قليل من اللتركة. . ماذا حدث؟1 مئل الذي 
يستطيع أن يصدر هذا الأمر بالتوقف؟! ' [ 

إنه مشرق الشمس!!.. الشمس هي القائد. 
الآن.يقف ابلبيش على -جبهة #غنى6. . 

الاين من جنود المزية الذين يرفضون الخضزع لأي قرة سوي الله يتراحمون في هذه 
الصفوف الطويلة, . 
٠‏ اهنا يوجد :الخخط المفنترض الذي لا يجرؤ أحد على تجاوزه خمطوة واحدة.. إنه الساجز 
الخفي الذي يفصل المشعر عن منى . 

لا سد ولا قوة تستطيع أن تخرق جندار الأمن :ولو كان إبراهيم عليه السلام أو 
محمدطهةه. .. 200., 

هذا الضابط لبس فريضة ولا واجب ولكنه اسن وهوذات الدرجة لني وضع اله 
تعالى مرتيتها الحكم نظام الكوت كله: ظ 

«إفلن تجد لسة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا2". 


# © عد 


.29 : رطاف)١(‎ 
١1 


كما تسري القوة الطبيعية لقانون الجاذبية» و كماترى الموت وآألحياة حقيقة وأقعة.. 
كذلك فإن الشسمس هنا هي والقائد».. 

دعها تشرق فأشعتها سوف تحرق الجدار وتفتم الطريق للجيش -حتى يعبر في بساطة 
مثلما يأتي الضوء على الظل فيمحوه! 

الجدار المنيع الذي أوقف الجيش سيتحطم بعد قليل حينما تشرق ابتسامة الفجر. . 

حاف احاجز تفي تسر لمش وهو يتسلمل يعلتة وذ تيوت . يحظر الثيل كله حتى 


كن 
انلخ الليل واتشريت انعا الضوء عمالقة المكان» لكن ماتزال هناك بضع ملحظات حتى 


لا يوجد في أي مكان على وجه الأرض وفي أي وقت من الأوقات وعبر أي مجتمع 
من المجتمعات مالمشرق الشمس عثل مالديتا هنا من سلطان!. 

في حالة من الصمت الرهيب المهيب المشير ملايين الأفعدة والعيون والأبدان تشرئب 
بأعداقها منعظرة صدور الأمر ولترى مشرق السمس).. إن البعض من شدة قلقه واندفاعه 
ليسمع الأمر قبل صدوره! . . لماذ!؟! 

إنه أمر يصدر للجيش الذي يرمز لسلطان التوحيد في الأرض. 

هنا تمد الجيش الوحيد عبر التاريخ الذي يأتمر بأمر الشسمسء والأمة والوحيدة التي 
رضيت بأن تحكم بتوقيت الشمس وبالفجر. < 

هناك بعرفات أشرقت الشمس وصعدت أعلى الجبال وأطلت من خخلفها.. سيق للفجر 
أن حلم بتأء شيطان الظلام الهش : 

امن شر غاسق إذا وقب024). 


وتدافعت أمام فجر العيد دماء كل الذين استشهدو! بأيدي الطغاة.. في هذا المكان 


(9) الناس : 7. 


اسمس تأمر جيش التوحيد بالثأر والهجوم على جذور الطغيان الثلاثة7) الضاربة في عمق 


التاريخ. 
7 
يالها من لحظة رائعة! 
السمس ترسل ضياءهاء والشفق يعبر بأشعته النافذة» والصبح تنفست نسائمه.. كل 
ذلك يجعل كل إنسان يهتز بلا راححة. 


إنها وأيات الله المقدسة6 التي تجسد السعادة والأمل والإيمان.. تتجلى وتعطي أمرها 
بالقتال والاسعمساك بقوة النصر.. إنها تأمرك بتعحطيم الأصنام 
اليوم لن تبقى لأكبر قواعد الشيطان في الأأرض بقية.. 
واليوم سيقتل الشرك» وسيعلو التوحيد ويحلق ناشراً لوأءه المضيء معلنا عن جوهره 
الحق. 
5 
فجأة أسفر ضوء الشمس عن الصراط المستقيم وأصدر الأمر للجنود يالعبور.. 
هاهي صيحات البهسجة تتعالى وأشعة الشمس وأطياف الجند تتحد وتتدفق عبر مضيق 
مني - + : 
لم يعد الجمع المتزاحم يتألف من وحمامات السلام البيضاء»» ولكن تبدل ليكون 
#صقور الحرية المسلمين6) ولهذا فلابد للأوامر أن تطاع ولابد للنظام أن يسرى: 
اقض الليل بالملسعر الحرام 
ادخمل في أليوم العاشر إلى منى 


+ 


(؟) في الفصل النالي يرد شرح وإفي لمعنى رموز الطغيان الثلاثة: وكذا فحسل: «الأصنام الثلاثة 
رموز التثليت». 
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في الفجر يجب أن تكون على مشارف منى لتعبر تلك الحدود وتتضم للجمع وتشاهد 
شمس اليوم العاشر. 

منى تقع ياتجاه الغرب بينما عرفات تقوم إلى الشرق» والجيش يقف قبألة منى والشسمس 
تشر ف من خلف الجند وتعبر جبال عرفات وتدخخل إلي مضيق منى؛ لهذ! فالشمس أيضا 
تؤدي مناسك الحيجح: تشرق في عرفات.. تعبر المشعر الخرام.. ثم تدخل منى! ! 

جيش أدب مستعد للجهاد» ومقاتلوا الحرية الذين جاءوا من عرفات وأمضوا الليل في 
المشعر الحرام يجمعون أسلحتهم ويزدادون إبمانا ويلترمون بالواجب منتظرين على أيواب 
منى.. أين؟1 على حدود المديئة.. إنها مركز الاستشهاد. وفي ذات الوقت ميدان المعركة. 

انتظر الشمس. . وأطعها!. . كيف؟! 

أعد نفسلك: » أجمع أسلحتك في الليل 

> لا تدخحل منى قبل مشرق الشمس. 

إذ أن الليل هو الوقت الذي جعل للوقوف عند المشعر الحرام. 

«لاتبقى في المشعر ارام بعد مشرق الشسمس لأن النهار هو وقت العمل الموقوت في 
على . 

أبدأ هجومك مع مشرق الشمس. 

مشرق أي شمس؟.. شمس اليوم العاشر من ذي الحيجة.. شمس العيد. 

ياألله!!. . إنها المسافة بين حدود منى حتى قاعدة الشيطان. . ميدان المعركة عند مداخل 
فشي + 

مهما يكن من أمر فإن الاحتفال بالعيد يأني-- بالطيع-- بعد أن تهزم الأشرار وترمي 
عليهم الجمرات وتتال النصر. 

لكن. . انظر إلى أمة التوحيد وتقاليدها: إنها تحتفل بالعيد قبل أن تبدأ المعركة هذا يعني 
أنك منتصر بمجرد أن تتخذ قرارك00).. 


)١(‏ الغريب أن الدكتور هشام شرابي وهو مفكز وضعي يقول: (إن التحرير عملية تبدأ في اللحظة التي 
يبدأ فيها المسراع وليس مجرد هدف نصل إليه عندما ينتهي» فالانتصار هو الانتصار الذي يتحقق --- 
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هذا يعني أنك كسيت المعركة منذ أن دخلت حدود عنى.. 

ماذا؟.. ماالذي يقال؟ .. باإلسهي! ملأصعب أن تفهم هذه الأمة البسيطة.. ماأعقد 
هؤلاء البشر الذين لا يأبهون بشيء ويعضون في سهولة ويسر!] 

هذا يعني أنك منتصر إن كان هذا هو الوقت!.. أي وقت؟! 


إذا كنت قادماً من عرفات.. 

إذا كنت موجودا بالمشعر الحرام متفكراً.. تجمع أسلحتك لفجر العيد. 
عد عند 

كلد كلا !.. 

إن أهم الشروط لم يفصح عنها بعد. . 


الإسلام في وحركة» إنه : رمز. ظ 
كلما توغلت في البحر صرت أبعد عن البر كذلك مقدار ماتطيق من الفهم والعلمء 
وكل شخص يدعى أنه استوعب الإسلام كله لم يقهم منه شيء إن الشسروط الأهم لم ترد 
بعد. .إذا جقت إلى الميقات)» وارتديت ثياب الإحرام.. 
ماالذي قيل؟.. من أنت؟. . من أنا؟ 
إن الفرد وحده لايستطيع أن يقوم بشيء.. 
القر أن الكريم يتحدث عن (التأس» لا عن الفرد. 
الناس!1.. يالها من ككلمة جميلة تلك التي -جاءت بالقرآن.. إنها دائمأ بصيغة الجمع؛ أذا 
لا مقرد لها.. ظ 


قبل أن يصل الصراع إلى منتهاه وتتحقق أهدافه؛ وكل حركة تحرير تفشل حتى لو انتصرت إن لم 
تحقق الانتصار السابق الذي يكون هو شرط انتصارها الأخير.. هذأ هو معتى التحرير الحقيقي والثورة 
1 قيقية 1 

راجع البنية البطريركية-دأر الطليعة-ص ١١١١١‏ الطبعة الأولي. 
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ويد الله مع اجماعة) 

إن كل مايصوره الله سبحائه وتعالى في هذا العالم من حركة وسكون وإحكام 
ونصرو. . كلها مكتوبة ومرتبطة بأقدارالئاس . 

إن سنة الله التي أن تجد لها تبديلا هي قوانين تحكم حركة الجماعات واجتمعات 
عموماء و أقدار التاريخ تسير باتجاه تحقيق سفن الله هذه؛ والذي نستطيع أن تفعله وأنأة 
ووأنت» هو أن تكتشف هذه السئن ثم تسير وفقا لها لتحقيق أقدار الله في التأريخ... 

وإرادة الله تعالى في الزمن أخمدد لها عي محصلة حياة الإنساتن ونهاية الشورة الدائمة 
من أجل سللام إلكون. 

ألم يقل الله-- رب إبراهيم و نخالق الإنسان - في القرآن الكريم: 

و . أت الأرض يرثها عبادي الصالحمون24"). 


وهو الذي وعد ب 
الوارثين04". 


إن والاستضعاف» يشمل كل مامن شأنه أن يضعف أو يعادي الإنسانية» وهو الذي 
يحطم طاقات الإنسان المادية والمعنوية» وهذه الكلمة هي الكلمة الجامعة لكل وسيلة 
يسخرها عداء الإنساتية: استعمار. . استبداد. . استعباد.. استحمار.. استغلال.. أو أي 

دعهم يقولون مايحلولهم ققد سبق وعد الله أنه سبحانه سيئجي ضحايا القهر 
ويحررهم بل إنه سبحانه أعطاهم امقياز قيادة المجتمع البشري في المستقبل.. نعم إهذه 
الطيقة من البشر - المرومة من حقوقها دائما- مسوف ترث قصورالحكام وثروات الأموال 
وكتوز العلم! 

ياترى ماعلاقة كلمة «المستض عفين» ظالذين استضعفو! في الأرض» وبين كلمة 


ل الأتبياء: 26 1. 
(؟) القصيص.: 2 
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ومعذبوا الأرض التي اختارها (فرائر فانرن74) عنوانا لكتاب له مشهور؟ 

يقول في الكتاب: (في يوم العدل سيقوم عمال الله بالتفريق بين نوعين من النأس: 

» الذين استغلُوا» وه لاء سيد لون الجنة. 

ه والذين اسعَعْلُوا. . وهؤلاء سيد لون جهدم)!©. 

وحتى في الدنيا يتفق الَو مدون وأتباع المذاهب الشسيطانية على تقسيم الناس قسمين: 

« الذين سيد علون الجنة. » والذين سيعذبوت. 

وكذلك قال وجان بول سارترة في إحدى افتتاحيات كتبه: (من مجموع سكان الكرة 
الأرضية البالغ بليونين يؤمن الاستعماريون أن ممسمائة مليون فقط يثلون الإنسانية؛ بيدما 
يعتبرون البليون والنصف الباقية مجرد رعايا أو ممجموعة لا امتبازات لها تشكل مايسمى 
7 العالم القالثك). 

إذا كان مصير التاريخ وقدر الله قد قرر أن النصر سوف يكون.حليف «المستضعفين) 
أولمك الذين دلا حول لهم ولا قوة) من سلالة هابيل. . 

وإذا كانت سان الله لن تتبدل وهي التي تحكم مصير الشاريخ لإفلن تحد لسنة الله 
تبديلا ©. 

ماذا يفترض أن تكون عليه أنث؟. 

إن شأنك شأن كل مظاهر نخلق الله. . عليك أن تكتشف هذه السان وتختار قدرك!» 
فكما أن للطبيعة التي حولك مآل ومصيرء وللتاريخ مآل ومصيرء فنإن للك أنت أيضا مآل 
و متبدير . 


)١(‏ فرأنز فانون: طبيب أمراض عقلية من جزر المأرتنيك» عمل مديراً لمستشفى «بليدة» بالجزائر من 
قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية؛ ثم استقال من عمله وأنضم لصفوف الثوره الجزإئرية مقاتلاً ومنظراً 
للدورةه في أفريقيا عامةوفي الجزائر خاصة حتى قضى نحبه. . راجع كداب «فرائز فانون ودوره في 


الثورة الجزائرية» الّستاد محمد الميلي. 
مق مامفرظ بر .عريه) معو ورة 12 دما (2) 


1ن 


أنت نزيل في أربعة سجون تحتويك: سجن الطبيعة (الدنيا)!!) ..وسجن التاريخ.. 


سجن المجتمع. . وسعجن ذاتك. 

بالعلم تستطيع أن تعرف مصير الطبيعة (الدنيا) إذا تعلمت علومهاء وبالرضا والقناعة 
تحرر نفسك من سجنها. ظ 

وبالعلم يمكن أن تكعشضف التاريخ (بدراسة فلسفة التاريخ ووقائعة) وبالرضا والقناعة 
تخير تأريعخلث. 


بالعلم عليك أن تكتشف مجتمعك (يدراسة علم الاجمعما ع) وتشعرف على قوانينه 
أعراقه وعاداته ويذلك يتم لك تحرير نفسك. 

جاوز هذه السجون الثلاثة فأنت تحتاج «للمعرفة6.. 

لكن ماذ! عن السجن الرابع؟ سجن الغرائز البشرية؟! 


إنه السجن الو.حيد الذي محمله داخطاث. 

إن العلوم لتعجز عن تمريرك من هذا السجن؟ إذ أنه قابع داخلك رابض في ثنايا 
جسدك كامن في نفسلك «العارفة4.. 

إنه يتطلب «مغرفة» مماصة حتى تقوم يسقديم نفسسك إلى ذاتك! » وحتى تساعد 
ونفسك» على اكتشاف وذاتلت4. ْ 

إنك في -حاجة إلى قو قوة تعينك على الانتصار على ضعفك.. أن تعمرد ضد ذاتك إنك 
تحتاج إلي يد قوية تساعدك وتغيرك. 

المعرفة هنا- في هذا السجن الرايع - لا تصلح علاجاء لأنها هي نفسها سجينة داخخل 
والعارم#! 


هناك ى أمماط أخرى من المعرقة حمل مشاعلها الأنبياء هي: أ الحكمةع والوعي» وأأرعأن. 


إنها أماط المعرفةالتى تضيء للك الطريق وتيسر للك المبييل لاكتشاف نفسك» وتعرف 
السجين الذي يقوع في داخللتث.. 


(١)يقول‏ صلى الله عليه وسلم: ورالدئيا سجن المؤمن وجنة الكافر».. 


ا 


القوة التي ستحررك من داخحلك- من عبادة إلذات- ليست هي العلوم المسخرة:؛ وإنما 
هي فن الحب والتراحم 

إن الحب والتراحم هو الذي يمكتك من تقديم حياتك شهيداً إذا كنت تشعر أنها 
سجنك بل وتضحى بإسماعيلك بيديك- وهو فعلل يتجاوز ويفوق اللسهادة- إذ! كنت 
تشعر أنه يقف في طريقك. 

إذن يمكننا أن نسصخلص: أنك تستطيع أن تمرر نفسسك من السجون الأربعة ب«الحب 
والتراحم»؛ فهي تلك المعرفة التي ترودك بدرجة من الوعي والإيداع تمعلك تبني نفسكك 
لتبلغ بها أمر الله؛ وحتى لا تكون مجرد عبد للدنيا. 

الإنسان هو ذلك الوق الذي هبط إلى الأرض وحيداً.. 

أنت إذن ظاهرة حية وعليك أن تبني طبيعتك الخاصة بك. 

إنك والصفر»أو «اللاضيء؟ الذي يستطيع أن يصبمح #كل شيءة. . 

إنك وشك؛ أو «ممكن» يلبس شكل إنسان!.. - 

إذا اخترت أن تكون إنسانا فعايك أن تكتشف فطرتلك «الإيمان»» وبه تستطيع أن تحرر 
نفسك؛ وأن تجد أقدار الله في التاريخ» وأن تدرك أن الداريخ هو قدر الإنسان عبر الدهور 
كما تدرك أنه- وبذات الدرجمة- رحلتك من الصفر إلى الله تعالى» ومن «الواحادة ل: 
«اللاشيء تبدأ معرفتك بالإنساتن وة قيمه» ويذلك تعتئق الإنسانية ذلك النهر اللانهائي ذو 
التيار الخالد. 

إن سيادة الليل في والمشعر اللتراع)؛ وطغيان الأصنام الغلاثة في «منى» لن يستطيعا أن 
يغيرا أوأن يدحرفا بالمسار المتقدم لهذا القدر. . إنه قدر إلله. 

تفاصيل قدرك سيكتبها الآخرون إذا كنت ولا تعرف»» وتكميسها أنث إذا كنت 
#تعر ها4. وأنت أيها «الصفر» الذي صرت «واعياة ووحرة | إذا جقت إلى الميقات في 
الزمن امحدد وأدركت طريقنك الطبيعي واتبعده- قد رآدم عليه السلام - فسوف تكون 
عندئف على الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم. 

أنت تذهب من بيتلك إلى الكعية. . 


أو من الطين إلى الله.. الكون خاضع لسلطان الله ومشيعته» ومحكوم بقدره وعلمه؛ 
وأنت واقف على شاطيء هذا الدهر» ولك اقيار أن تقرر البقاء علي الضفة تعموت أو 
تد حل إلى نهر الئاس لتتحر ك. 

ألايمكن أن تدرك ماعناه الإمام «جعفر الصادق06© حين قال: (إنها ليست تخييراً 
مطلقاًء كما أنها ليست جبراً مطلقأء ولكنها منزلة بين المنزلتين أو أنها جماع بينهما). . 

إنها حرية أن تختار قدرك: التسليم + الطاعة- الإسلام. 

هذا الطوفان البشري يتدفق عبر حدود منى وينهرم إبئيس في أرضه.. في ذات اللتحظة 
ألتي ينهزم فيها الشيطان ترفع شمس اليوع العاشر رايات النصر. . 

مع أيتسامة الشمس الأولى تصدر إشارة العبور وأوامر بدء الهجوم لتبدأ المعركة؛ وفي 
ذات اللحظة تعن الشمس النصر وإتجاز اللهمة. 

هذا هو قدر التاريخ ومشيعة الله للنأس. 

كل ذلك في يديك و-ححاضم لورادتاك.. 

ولكن ماهو الشرط الأهم الذي يجعلك منتصرا- إذا انضممت إلى هذا الطوفان 
البشسري- مع هؤلاء الناس الذين عزموا على القربى إلى الله «الأمة».. واجتمع المتحرك 
اللانهائي» «بذلك النهر المتدفق الفياض كالإعصار الذي يخترق أي صخرة أو سد ماضيا 
حتى يلقي الببحر ولا وأد لمسيرتة؟!) 

إن الشرط هو ألا تعوقف على الطريق من المسعر الحرام إلى متى» ولا تخطيء الطريق 
سالكاً طريقاً آخر غيرطريق الناس.. 

عليك إذن أن تبقى مع الناس» فإذ! فعلت فستصل إلى منى وستهزم الشيطان وستضحي 
ياسماعيلك.. 


)١(‏ هو أكبر أحفاد الإمام علي كرم الله وجهه. 


ل 


وؤثم أقضوا من حييث أفاض الناس©(20. 
هاهو ججيش التو سيد يدخخل وإدي منى.. هيذأن القتال» مزوداً بسلاحه الكامل وعزيمته 
الكاملة. 


لاضن 


,.155 :ةرقبلا)١(‎ 
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جبهة القتال - رعي الجمرات 

تنتصب الثسياطين الثلاثة على طول شارع الملك.. تفصل بينها- تقرييا- مائة متر. . يكثل 
كل منها: أثرأ أو تمثالاً أو صدما. . كل عام تطلى وجوههم باللون الأبيض. 

«ألله أكبر4: يالها من عبارة فياضة بالمعاني.. [ْ 

لقد وصل المجيش.. الكل مزود بالسلاح «الجمرات؛ ومستعد لإطلاق النار: . * 

عندما تصل إلى الجمرة الأولى لا ترمى؛ ولكن اعبر!.. 0 

وعندما تصل إلى الجمرة الوسطى لا ترمى» ولكن اعيبر أيضا!!.. 

وعندما تصل إلى الصنم الثالث حيث وجمرة العقبة» لاتعير» ولكن ارم!.. 

لمأذا؟] 

إن لقادة انض رمين من ذوى النكة والسجرية عادة يوجهونها نحو السب بالدريج 
وبطريقة تصاعدية وبكل هدوء على طرق متوالية.. 

لكن القائد هنا هو إبراهيم عليه السلام وأوامره هي: 

- واضرب الأخير في هجومك الأول»! 


وهل رميت؟4 

- لالعم# . 

-9 كم رميت؟4. 

-- وسيع مرأنت4. 

- دهل أنت واثق أنها أصابت الهدفى؟). 
- ونعم وائق». 

- وهل ضربته في البطان أم على الأقدام؟». 
وكلا. . لا هذا ولا ذاك4. 

- وهل ضربته من الخلفب؟4 


١ 


- وهل رميته في الرأس والوجه؟». 

-- + كال4. 

- وزعم قعلت». 

-- ونعم ماقعلت6. 

لقلك انتهت المعركة.. 

عتدما يسقط الأخير فلا سبيل لأن يقاوم الأول والثاني.. 

إن الصئم الأخير هو الذي يدعم الصدمين الأول والثاني.. 

ع 

بعد أن تغادر جبهة التعال فلن تفعل شيعا آخر غير تقديم الفداء: وعندئد فقط لك أن 
تحعفل بانتصارك وتعلن عنه: الع عنك ثياب الإحرام وارتد ساتشاء من الثياب» واحلق 
شعرك وتعطر إن شعت وضم إليك زوجاك1"». 

أنت حر الآن.. أنت إنسان!؛ لقد هرمت منى والتصرت على الشيطان. 

ماألذي أقوله؟. 

إتك إبراهيم الآن.. 

إنك في مقام التضحية بإسماعيلك في سبيله تعالى . 


() عند أهل الستة ج.ميعا يحل للحاج كل شيء إلا النساء فهو تحتل أصغر فيحرم على الحاج النساء 
(المراجع). 
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القربان 


بعد أن ترعي الصنم الأخير تقدم مباشرة بالأضحية . 

إن هذه الأصنام الثلاثة تجسيد للقالوث ورمز للمراحل الشيطانية الثلاثة. . 
دائما كن على يقظاوأنت تراقب نيتك منتبها لمقاصدها. , 

يجب أن تعرفه ماالذي تقعله؟ ولماذا تفعله؟! 


5 بت 


هذه الشعائر يجب ألا تشغلك عن استشراف هدفك من ورائها؛ إنما هي «إشارات: 
وهرموز»» ولذا ينبغي أن تكون فطنا لا ينبغي أن ترآه.. 


هذه الإجراءات والفنيات والأشكال لا تدعها تلتبس عليك وتربكك ويشكل عليك 
أمرها . .المعاني هي التي ينبغي استشعارها لا الأشكال. 


> + > 


(إن الج شعائر وليس مناسلك». 
أثناء الحج كل فعل لا يبدا إلا ويسبق بالنية؛ فكل فعل بلا نية باطل ولا يقبل.. 
النية أيضما تسبق فريضة الصيام» وإذا نسيت أن تنطق بها فأنت تستيقنها على نحوما. 
هذا أيضا ينطبق على اللجهاد» وإذا لم تكن للك نية فأنت لم تصبح بعد جهدياً مقاتلاً. . 
في اليج أعمالك لا طائل من وراءها بلا نية؛ إذ أن هذه المراسم «إثسارات؟ وورموزع 
ووعلامات؟.. 


فالذي يضع جبهته على الأرض دون أن يعي معنى السجود فهو لا يعدو أن يكون ماساً 


و 


للتراب بجسدهء والذي لا يدري جوهر المج يعود من «مكة» بحقيبة ملأى بالهدايا 
وعقل فارغ (') 

أثناء المج ستقوع بالآتى : 

4 ستعلن التوحيد بالطواف .. 

» ستخوض نضال هاجر فى السعى .. 

» ستعرض هبو ط أدم عددما تنتقل من الكعبة إلى عرفة .. 
| » ستعرض فلسفة خخلق الإنسان » وتطور فكره من العلوم السحعة إلى الحب أخمض» 
وسموق الروح من الطين إلى الله عند ما تذهب من عرفة إلى منى . 

إن المرحلة الأخيرة فى التطور نحو المثال هى : مطلق الحرية فى مطلق التسليم.. أو 

هى : مرحلة إبرأهيم .. وهى تلك التى تفع فى متى 

أندت الآن مقدم على أن تفعل مثلما فعل إبراهيم -جينما جاء بابنه إسماعيل ليذيحه .. 

فمن هو إسماعيلك ؟ أو ماهو ؟! ... 

موقعك ؟ .. لقبك؟ .. مهنتك؟ .. مالك ؟ .. بيتك؟ .. مزرعتك؟ .. سيارتك؟ .. 
حبلك؟.. أسرتك؟ .. المعرقة؟ .. الطبقة الاجتماعية؟ . 

الفن؟. .الأزياء؟. .الاسم؟. .حياتك؟. .شبابك؟ . .جمالك؟.. 

كيف يمكننى أن أعرف ؟! .. أنت وحدك الذى تعرف ما فى نفسلك!. 

مهما يكن إسماعيلك أو كيفما كان: يجب عليك أن تأئى به إلى هنا معك لتضحى به 
..إنى لا أستطيع أن أحدده لك؛ ولككن يإمكانى أن أعطيك بعض مفاتيح معرفته التى تعينك 
فمثلا: كل الذي يضعف إكانك .. كل الذى يصدك عن السبيل .. كل الذى ينأى بك عن 
تحمل المسؤولية.. كل الذى يجعلك غارقا فى ذاتك .. كل الذى يصم أذنيك عن سماع 
دعوة الإسلام والاستعجاية لها .. كل الذى يجبرك على الفرار .. كل الذى يجعلك 


(1) فى مكة أليو م العديد من المخازن التى تبيع مخد لغ الهدايا كالمعدات الكهريائية و أوانى البيت 

واللجوهرأتوغيرهاء وكثير من ألناس يتعاملون مع الحجكغفرصة سانحة جذابة للسياحة الشرائية حيث 

يصرشون وقتا طويلا وما لا كثير! فى حشو حقائيهم .إن مكة أليوم سوق حر جيد للتجارة الخارجية . 
١‏ 


تستجيب لداعى القعود والوخحم والسكون. كل الذى يجعلك أعمى وأصم .. 

أنت الآن فى مقام إبراهيم الذى كان ضعفه يكمن فى حبه لإسماعيل : وأبنه».. 

لقد حاول الشيطان أن يغويه .. 

تخيل نقفسك فى ذروة المراحل.. ممتلتا بالفخر والزهوء وهباك شىء واحد فقط يكن 
أن تترك فى سبيله كل شىء » وتضحى من أجله بكل حب سواه ليبقى لك سحبه.. هذا هو 
إسماعيلك اإسماعيلك هذا قد يكون و«شخص )أو «مرتبة) أو «موقع» أولموضوع» أو حتى 
لإضعف4... 

لكن الأمر بالنسبة لإبراهيم هو اينه.. 

كانت حياة إبراهيم تمضى إلى خواتيمها بعد أن امتد به العمر لمائة عام شهد خلالها من 
الكفاح والحركة والتشرد والقتال فى جهاد ه المقدس ما شهد» وبعد أن وأجه جهل قبيلته: 
وواجه قهر النمرودء وواجه تعصب عبدة الأصنام.. 

لقد كان في شسبابه ذكيا متمردا إلا أله قضى تلك الفشرة من العمر فى بيت «أزرة أحد 
المتعصيين لعبادة اللأصنامء بلى كان هو نفسه صاتعا لها !. . 

وكان قدر إبراهيم فى الزوجة هو وسارة) العقيم التى يتمثل فيها تعصب الأرستقراطية. 
لقد عهد الله لإبراهيم بالعمل الصعب . أي أن يكون نبيا للتوحيد فى نظام قائم علي القهر 
وفى عصور الللام.. 

ومع كل ذلك تسسامح إبراهيم مع مائة عام من القهر والتعذيب وهو يبيث الدعوة 
والوعى واللحب والحرية بون أناس أشسربوا الاستعباد ... 

وقد مضى بإبراهيم العمر وهو مايزال وحيداً .. وقد ظل إبراهيم - حتى وهو فى ذروة 
مقام النبوة ‏ إنساناً يعمنى أن يكو له اير.20 . 

بلغت زوجته سن اليأس» وتجاوز هو المائة عام ومع ذلك ظل قلبه مليكاً وبالأمنية؛ وليس 


)١(‏ على النقيض من فلسمفاتى. ثقافات الهند والصين والإغريق وحيث يتحو ل الأيطال و النبلاء والملوك 
من مقامهم إلى مقام «الألو هية»1 فإن إبر أهيم عليه السلام ظل دائما إنساثئاً رغم أنه مرسخ دعائم عقيدة 
التوحيد وأبو الأنبياء العظام «موسي وعيسى ومحمد» صلى الله عليهم وسلم علم يكن إبراهيم عليه السلام 
فى يوم من الأيام ذ فى أذهان الفلاسفة والشعراء مثالأً ولا إلها فاسفياولكن ظلدائما إنسانا حقيقي أ يكل 
حاجاته وغر أئزهو عواطفه إنه إنسان ممن يصطةيهم ألثه 
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وبالامل».. 

وقد جاء الأوإن الذى أنعم فيه الله سبحائه بالجزاء على الشيخ المسن وعلى عمره فيما 
أبلاه وهو يعانى فى إبلاغ رسالته ... 

فقد بارك الله أيامه الأخيرة بابنه إسماعيل من خادمته «هاجر» تلك » المرأة السوداء التي 
لم تكن ترقى مكانتها حتى 7 تثير الغيرة فى قلب «سارة» زوجة إبراهيم الأولى . 

لم يكن ! لسماعيل ابنا فحسب» ولكنه كان ثمرة لكل آمال العمر» والجزاء الذي أعطي 
لحياة حافلة بالجهاد» وهو أيضاً الاين الوحيد لوالد مسن» هو عنده أعز ماوجد فى كل 
تلك الأعوام العامرة بالبلاء.. 

لقد كان الأمر بالنسبة لابراهيم هو ابنه» ولكن قد يكون إسماعيلك هو: أنت.. أو 
أسرتلك.. أو وظيفتك .. أو ثروتك.. أو شهرتك .. لاأدري ! لكن كان ألإبراهيم «أبنه4. . 
مثل ذللك والابن؟ لذلك والأب». 

أمام عينيه-- تلك العيون التى دب المشيب إلى حاجبيهاء لكنها الوم تشع بالسعادة - 
كات إسماعيل يكبر ويدمو ويترعرع متلقيا كل الرعاية والحب واللحنان من أبيه الذى كرس 
روحه بثبات ورسوحخ من أجل حيأة ابنه. . 

إنه ينظر إليه على أنه نبته فى أرض مقفرة لمزار ع مسكين: وكل -لحظة من أيامى الأخيرة 
يجب أن يه يتمتع بها )200 . : 

نقد كانت متعته فى و جود أبنه إسماعيل. . 

إن إسماعيل يخت_لفى عن أى طفل أخر عادى : 

أولاً: لأن أباه ظل يتمناه لحائة عام . 

ثانيا: لأنه ولد على غير توقع وفى دهشة عظيمة من أبيه . 

هاهو إسماعيل يشب قويا كما تشب الشسجرة . 

تقد أعاد الشباب وأشاع السعادة فى حيأة أبيه.. . 

أصبح إسماعيل لأبيه الأمل والحب والأهل. . 

تقد بلغت الرسالة : (يا إبراهيم ضع السكين على عنق ابتك وضع به بذات يديك)1. 


(1) العيارة لأندريه جيد. راجع هامش ص .5١‏ 


ان 


كيف يمكن للمرء أن يصف فز ع إبراهيم ساعة تلقيه الرسالة القاصمة ؟1.. 

حتى ل وكدا شهودا ساعة ألقيت الرسالة لن نستطيع أن نتصور حقيقة شعوره.. 

لاريب أن مقدار ألمه قد فاق حد الاحتمال والتخيل .. إبراهيم ذلك العيد الكديد 
الخضوع لله (أواه منيب) .. [براهيم ذلك المتمرد الشهير فى تاريخ البشرية.. إبراهيم ذلك 
الم من الذى لم يهزع عبر كل تاريخ الإنسائيةءيتزلزل الآن وكأنه يتساثر أجزاء ! 

تقد صدمته الرسالة يعثف... 

ولكن الرسالة هى أمر الله .. 

إن أعظم الجهاد ذلك الذى تجاهد فيه نفسك ( الجهاد الأكبر).. 

وها هو البطل المنتصر فى أعظم معارك التاريخ يدكسر الأن ويضعف ويخاف ويحتار 
ويقدط!.. 

إبراهيم يخوض الآن صراعاً دالا فى أن يختار بين إمسماعيل واللله .. يأله من قرار 
صعب لابد أن يعخذ! .. 

أيهما ستختار؟ !الله أم نفسلك؟! المنفعة أم القيم؟! الاستعياد أم الحرية ؟! الديلوماسية أم 
الحقيقة؟! الركود أم الخركة؟! السعادة أم الكمال؟!المتعة أم المعانأة فى سبيل المسؤواية ؟! 
الحياة من أجل الخحياة أم الحياة من أجل هدف؟! الحب والسلام أم العقيدة والجهاد؟! هل 
تتبع طبيعتك أم إرادتك الواعية؟! هل تتخضع مشاعرك أ تخضع لإبمانك؟! أن تكون أيا أم 
تكون نبيا؟! ترعى أقاربك أم تحمل الرسالة ؟! .. وأخير!: الله أم إسماعيل ؟! 


ياإبرأهيم اخمتر!. . 
وبعد -حيأة -حافلةبالكفاح ضد عيدة الأصنام أوليك الجهلة الطغاة. . 
وبعد أن ظللت منتصرا فى “كل الجبهات. . 


وبعد أن وفقست فى حمل المسؤولية يكل تبعاتها دون أن يسطرق إلى قلبك ذرة 4ن 
الشك فى الطريق الذى اخترثه. ودون أن تقيم أى وزن للرغيات الشخصية .. 

وبعد أن وصلت من القلرب من الله درجة هى أقصى ما يستطيع إنسان أن يبلغه 
ويعد أن رسخت أمة التوحيد واجزت كل نحن والابتلاءات .. لا نظن بعد كل هذا 


يفنا 


أنك لن تتردد .. 

لا تخلد إلى الراحة ... 

لا تعتبر نفسك بطلا لا تقهر وأنك بلا جوانب ضعف.. يجب ألا تضللك وتخدعك 
الانتصارات التى تتالت؛ عليك عبر ماثة عام ... 

هل تعتقد أنك وصلت لدرجة العصمة ؟] .. 

كلا لا تستشعر الأمن .. 

إنك لست فى أمان ووفلية من إغواء الشميطان ‏ ولسست ف أمان من تلك القوى احثفية 
التي تحيط بالإنسان 

دائما هناك الكثير من أضواء النجد 1 زائفة التي تبهر الأ يصار .. 

والله تعالى يعلم عنلك أكثر بما تعلم عن نفسلك . 

يعلم أنلك ماتزال مهيض اللجداح !.. 

ويعلم أنك ما تزال بك ثغرة تنظر منها إلى الدنيا وأعراض الدنيا 1.. 

إنه يريد أن يقطعك عن كل صلة مهما دقت مع هذه الدنيا ... 

يأإبرأهيم .. 

ظ أها البطل امنتصر فى معركة التاريخ الكبرى :.. 
ْ روحك امناهقة » وصمودك اذى لا يرعزع يلا الزم من الرسل). .لا نظن أن أهر 
الله معلكُ قد أنتهى. .. 

إن الله ليس ببعيد عن الإنسان ! 

طزولقد خلقا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسسه ونححن ن أقرب إليه من حصبل 
الوريدك20 لكن . ' 

المسافة بعيدة بعدها عن الأبدية .. 

لاتحسبين الأمر سهلا !.: 

فى مقام والنبوة» قد يلغت ذروة الكمال» ولكن فى «الطاعة» لم تبلغ بعد الككمال .. 

أه يأخطيل الله ومرسخ عقيدة .التو-جيد ومعبذ طريق موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 


.15:3)3( 
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والسلام!... 
أيها الأسوة نجد الإنسان وكرامة الإنسان وكمال الإنسان . .أنت «إبراهيم» » ولكن أن 
تكون «المطيع» فذلك أمر عسير] 00 
يجب أن تكون خالصاً لله تعالى متحرراً من كل مادونه.. 
تواضع واترك الزهو بنفسك والأمن من السقوط من قمتك! 
إن سقوط الذين بلغوا القمة الأسمى نطب جلل ومأساة عظيمة . 


عد # 


الح 


التتمحيبة بإسماعيبل 

أبدك العزيز. . 

ثمرة حياتك .. 

منعتك وسبب بقائك .. 

معنى واججتودك .. 

كلا ! بل إسماعيلك ... 

اطرحه أرضا كما يطرح الكبش وقدمه قريانا 1... 

امسك بأطرافه تحت قدميك حتى لا يهرب!.. 0 

امسلك برأسه -جاذبا شعره بيديك وجز عنقه ثم أبق عليه تحت قدميك حتى تطمكن تماما 
أنه يلا حراك ثم .. انهض ودعه لخاله!.. 

آه أيها «المطيع؛ »«العبدة لله هذا مايريده الله منك.. هذا ونداء إيمانك4 و#روح 
رسالتك».. هذه هى مسؤوليتك ... أيها الإنسان المسؤول ياوالد إسماعيل! 

> ا ب ْ 

أمام إبراهيم خياران: أن يستجيب للوعة قلبه ووينقذ» إسماعيل ... 

أو يستجيب لأمر الله وويضحى به فلملل عله 

لابد من اتختيار أحدهما : و الب» أو والحق».... 

إنهمأ يصطرعان بدأغخله: والحب الذى هو حياته والحق الذى هو إعانه» .. 

لو أن الله تعالى طلب منه حياته نفسها لكان الأمر هيناء قد جعل إبراعيم حياته فى 
سبيل الله ولهذ! قهو يشعر أنه #مطيعة لله ... 

إن شعوره هذا وأتانية» ووضعف».... 

ذلك أن الطيب الجميل عند أناس يعد مدكراً وقبيحا لرجل في مثل مقام إيراهيمء ذلك 
لأن حسنات الأبرار سيقات المقريين. .. 

إنه الأقرب إلى الله ا 

(لاحظ نسبية الأخلاق فى مدرسة إبراهيم » وياله من فهم جد مختلف)12) 


(١)يشير‏ المؤلف إلى المقارنة مع نسبية الأخلاق في الفاسغة الغربية المعاصسرة وألتي تجعل الخيانة في 
بعض الأحيان فضيلة.. إلخشهي نسبية أنحطاط عكس نسبية الأخلاق عند متّصوقة الإسلام. 


ون 


يأ إبراهيم .. تخل عن إسماعيلك ! 

لك [.., 

كم ذلك خطبر وقاتل ! .. 

النيجة المتوقعة هى اللجوء للتفسير والتأويل يتشد عندهما مسخرجا.. 

وهل! يحدث حينما يكون القلب كارها بيئما الإمان عاشقا!.. 

وعندما تطلب من «حامل المسؤولية؛ السخلى عن ابنه فإنه يفعل » ولكنه أمر . فى ذاته ‏ 
بالغ العسر.. إنه يبسحصث عن وسيلة للفرار.. 

إن الأسوأً من «التأويل الخاطىء؛ هو «الوضيح السليم » الى يتعمد ذكر حقيقة 
وإاحفاء أخرى!.. 

والمصيبة الكبرى عندها يلبس الباطل ثوب الحكمة ويرفعها سيفا مسلطا بيد» ويمسك 
والدنيا) كترس يتترس به باليد الاأخرى !.. 

كيف أفهم هذا الأمر؟.. 

كيف أستيقن أن المقصود بكلمة «ضح) ليس المعنى المجازى ؟1(كأن يكون معنى (ضح 
بروحلك »بمعبى أن لا تكوت عبد لغرائرك واجسسب إغراءها!)... 

كيف أعرف أن الضمير فى إسماعيلك لايعود تقديره إلي أنا؟! ومن ثم أكون (أنا»محل 
استقبال الر سالة!.. 

اذا لايكون هذا الأمر خطاب عام جاء فى صيغة خطاب نخاص؟! 

كيف أعر ف أن إسماعيل هنا يسود إلى إسماعيل وليس ‏ كما أسلفت ‏ مجرد معنى 
مجازى؟؟.. 

كيف أعرف . استنادا على رأى بلاغى2 . أن كلمة إسماعيل فى الجملة (ضم 
باسماعيلك» ليست اسمأ مجاء فى موقع المفعول به. ولكن ذكر امحل ويراد به الخال كما هو 
شائع فى العربية ووارد فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى : «إواسأل القرية التى كنا فيها 
والعير» والمقصود اسأل أهل القرية » فيكون معنى «ضح بإسماعيل» أى ضح من أجل 


. هذه تفسيرأت تعود لبعض طرق علم البلاغة التي تشكل أحيانا على المعنى أكثر مما توضحه‎ )١( 
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حب إسماعيل.. 

دعنا نفعرض أن كل هذه التأويلات غير واردة؛ وأن الأمر المقصود هنا هو المعنى 
البسيط الباشر الذى يتبادر إلى أي ذهن .. 

ضح بإسماعيتلك .. 

كيف أعر ف أن هذا الأأمر يجب أن ينفل حالاً؟!.. 

ألا يوجد نطاق زمانى مسحدد شسأن كل قانوك مكتوب؟.. 

إن ذلك هو دور الحكمة فى اسستيار الوقت المناسب » مع الأخمذ فى الاعتبار التقديرات 
والظطروف والسياسة والإمكانات والاحتمالات ... 

القرآن الكريع يأمرنا بالجهاد فى سبيل الله » ولكن وقت الجهاد وشكله يعتمدان على 
. التقديرات والظرو ف التي تأنحف بها الحكمة .. 

مغال أخر من السئة المطهرة عندما تأمر يطلب العلم وتقول : «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة» 

إنها لا تفرض على أحد أداء هذا الواجب فى وقت محدد حتى ولو قام بأداء هذا 
الواجب فى الساعات الأخيرة من حياته وهوعلى فراش اللوت !.. 

الحج ‏ أيضا يمكن أعذه كمشال للواجب على المراخى » وهناك الكشيرون الذين 
يو جلوئه عاما بعد عام ويعد أن يعيشوا حياتهم الطليقة» وعندما تقترب أيامهم من النهاية قد 
قد يقررون أداء هذا الواجب!.. فهذا واجب بمكن أن يؤدي في أي وقت. 

هؤلاء الم مئون يظنئون أن هذه المسؤوليات تؤدى من أجل الحياة الآخرة وليس من أجل 
هذه ا-لحياة الدنيا. . . ظ 

إنهم يحسبون أن شرائع الدين إنما جاءت من أجل ايوم الآخير وليس السبيل التي تنتفع 
بها هذه الحياة الدنيا ويتركى بها الإنسان ويرتقى بها نحو مدارج الكمال 20 . 

وكيف أعر ف استنادا على طرائق النظر ‏ أن هذه اللجملة : وضم يأسماعيلك) 
المقصوديها أمر واجب وليس مندوب ؟.. 

أغلب الظن أن المقصود هو الأخير!.. ألا يشبه هذا الأمر الأمرالآخر الذى يقول 


(1) ينتقد المؤلف في الفقرات السابقة و أللاحقة مفاهيم وسلوكيات شائعة بين المسلمين ليست من الإسلام . 


١ 


ملإوآنوا الزكاة حيث أن الجميع يجب أن يدفعوا للفقراء ما يستطيعون . أو الأمر كما فى 
الآية : «إولاتأكلو! أموالكم بيدكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالاثم وأندم تعلمون0©. 

فذلك فعل بغيض عند الله .. وهو أمر إرشسادى جاء بالإيحاء ليذكرنا بما تهدينا إلبيه 

وإلى جانب كل هذه التفسيرات الحكيسة والمسروعة والإستشهاد بالآيات والقصص. 
والاسعاد إلى معايير البحث العلمي ومقاييس العقل» ومن أجل كل الغايات اللخثيرة .. فإن 
قتل النفس هو ذنب ولا ريب ولا يجوز للسرء أن ينسب مثل هذا المنكر إلى الله تعسالى 
وهو أرحم الراحمين . .. 

آذ 

وإذا صرفنا النظر عن كل مسا سبق من تفسيرات وتأويلات؛ ييقى مع ذلك واضحاً من 
هذا الأمر أن الله الرحمن الرحيم يريد أن يذكرك أن حبك لإسماعيلك لا يعنى شيئاً وأن 
التسليم للحق يوجب عليك التخلى عن كل رغباتك التي كانت تحتوى تفكيرك وممعجبك 
عن الصلة بالله .. 

ومئذ أن أصبعم حب إسماعيل شاغلاً لإبراهيم عن تحمل المسؤولية ‏ ولو قليلا - أمره 
إثله أن يضحى يبإسماعيل حتى يخلص تماما لله29 , 

وكما أسلفنا فإن وضح ياسماعيلك» تعتى : (لا تعطى كل هذا الحسجم وهذه المشساعر 
لحب إسماعيل )» وهو ذات المعنى الجوهرى الذي نجده فى الآية الكرعة .: 

«إإنما أموالكم وأولادكم فتنة 09 

نعم .. إنه اللجوء للتفسير للبحث عن مهرب يستعمل عندما يكون قبول الحقيقة 
صعب وعسير وعندما يكون تحمل المسؤولية أمريناقض أحلام المرء وأمانيه ... 

أما عندما تكون الحقيقة والعدل مجرد مشاهد على مسر ح الحياة فإن الكثيرين 


(١)البقرة:‏ 8م ا. 
: 56( /الراجم), 
(؟) الأنفال: 78, 


كارف 


سيتحدثون عن العدل وعن حقوق الإنسان » ولعلهم ‏ فى نصرتهم للحق والعدل الذى 
لابمسهم- يعزون أنفسهم بأنهم يقومون ببعض أعمال طيبة أثناء المسار الروتيني -أمياتهم 
السعيدة وهم يديرون أعمالهم دون تعكير أو اضطراب 1.. 

إن الحقيقة والعدل عندما يتوافقان مع الحيأة ويتسقان مع خخطها المعتاد فإنهما يستعملان 
ك رأسمال وكأداة وكوسيلة للشسهرة وكسبيل إلى منصب ومرتبة واكرخحصة للحياة !.. 

فى هذه الخالة لا يكعفى الناس بالحديث عن العدل بل يعتقدون إلى جانب ذلك أنهم 
صالحين باستعذدادهم لبذل خعدماتهم للأخرين !!.. 

أما عندما تصطدم الحقيقة والعدل بمسار حياتنا اليومية» ويصبح أنصار الحقيقة والعدل فى 
مأزق وخطره وأنه على «الصالحين؛ تحمل أعباء ثقيلة من المسؤولية .. عندما يظلم الطريق 
ويأتى الليل بعواصفه المجملة بالخاطر والمهاوى .. حيقذ تفقد الحقيقة والعدل أنصارهما فيعز 
الرفيق إلا من فقة قليلة » وقد يسير الإنسان-- فى بعض الأحيان ‏ وحده وليس معه أحد . 

وعلي الأنصار أن يتركوا وراءهم كل عائق وينجاوزوا كل العقبات مهما عظمت» 
خاصة أولاك الذين يعيشون فى ظلمات القهر حتى كادت فطرهم أن تنطمس... 

00-- 


إن الله الرحمن الرحيم يأمرك بالتضصية بحياتك وبحبك كى تمضى على سبيله : 


! تلك التبريرات التى تحور إمانك حتى يتوافق مع مطالب الدنيا.. وعندها لن يصمك أحد 
بالكفر أو بالعصيان أو مخالفة الناس !! .. 

هنا التبريرات تكون : حقا أريد يه باطل1.. 

إنك تتخلع علينها ماتشاء من الأسساء : الجعمع .. الأخلاق .. العلمية .. النفسية .. 
لجدلية .. التفسير العقلاني .. 

ليس ثمة فرق بين كل ذلك ! . . 

لكن فى الحج وفي مسيرة حياة إيراهيم ‏ ذلك العظيم الذى انتصر فى كل المحاكمات 
والأمين الذى أخلص وجاهد وناصر الحق والعدل على إطلاقهما ‏ فقد سمى الله تعالى 
التبريرات فيها : إغواء الشيطات . . 

لقد أضعفت التساؤلات حكمة إبراهيم الواضحة القوية : 


1 
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كيف أستطيع أن أعرف ؟ .. كيف يكون ذلك ؟ ... لقد وصلتتنى الرسالة عن طريق 
الرية فقط! . . 

هكذا كان يقول ... 

وكان الشسيطان يضرب على أوتار حب إبراهيم الشديد لابنه ويدخل له من وطن 
الضعف هذا جاعلا إياه وسيلة معقولة للهروب!.. 

كانت هذه هى المرة الأولى : الجمرة الأولى .. وقد رفض إبراهيم أن يضحى بابنه. 
وياإبراهيم يجب عليك أن تضحي بأبنك ؛ 

الرسالة هنا أوضح وأجلي ... 

الصراع يحتدم فى صدر بطل التاريخ يسيب إغواء إبليس» وإذا بإبراهيم يشعر بالضعف 
والشك والخنوف والهزعة فى الصراع بين الله والشيطان . 

0 ّْ 1 2 يي 

في عمق الجبلة البشرية يوجد تضاد بين الحب والحكمة .. بين الحياة والإيمان .. بين أن 
تكون فى سبيل ذاتك وأن تكوت فى سبيل الله . . 

هذه هى طبيعة الإنسان ... 

ظاهرة تقع بين الروحانية واليوانية .. بين الدنيا والآخرة ... بين الغريزة والحكمة .. 
بين السماء والأرض .. بين حب النفس وحب الله .. بين الواقع الجاهلى والحق .. بين 
الكفاية والكمال .. بين الاستعباد والتحرر .. بين التسيب والمسؤولية.. بين الكفر والإعان 
.. بين فى سبيل الأنا وفى سبيل نحن .. وأخير!: بين من أنا وما يجب أن أكون . 


ند ند فنا 
اليوم الثانى وإبراهيم يرجح فى ميزانه حب أبنه على مسؤوليته أمام الله . 
وحياة إسماعيل فى خخطر) 
< هكذا يوسوس الشسيطان لإغواء إبراهيم » وكما أضل آدم ودفعه ليأكل من الشسجرة 
الممرمة فى الجدة » وكما هو شسأن الإنسان ‏ أي إنسان- فيه جدلية المكونات : الطين 
والروحم .. 
إبراهيم كذلك فى شلك: أيختار ابنه أم الرسالة. 


نف 


«(فألهمها فجورها وتقواها:". 

» يانبى الله إن الرسالة هي مسؤوليتك .. 

يانبى الله هل تريد أن تكون أبا لابيك . 

ه هل يجب على أن أضحى بإسماعيل بيدى هاتين ؟ 

نعم أ 

» نعم ! يجب أن أضحى بابنى فى سبيل الله .. 

إن قهر العاطقة لا يرقى لعظمة عقيدتي . . ْ 

هل يجب أن أبقى أبا لإسماعيل أم أمضى على طريقى حاملاً الرسالة ؟ (الشسيطان 
يحاول مرة ثأنية ) 

علقد بلغسى هذه الرسالة فى الرؤيا فكيف تكون حقيقة ؟!. 

هذه هى المرة الثانية التي يرفض فيها إبراهيم التضحية بابنه هذه هي الجمرة الوسطي . 

#يازبرأهيم ضمم يابنك إسماعيل ؛ 

لقد جاوت الرسالة هذه المرة واضحة جلاية تستعصى على كل طرائق التبرير العقلى 
... إنه يلاثخيار ؛ فالنداء بين كما الأبيض والأسود . . . 

والشيطان بكل مهارته وذكائه لن يستطيع أن يفعل أى شىء للتشويش عليه. 

وإنكار الرسالة يعني طاعة السيطان. 


إبرأهيم الآن على حافة واد سحيق .. 

هل أزفت ساعة سقوطه؟! .. 

هل يجوز ذلك على إبراهيم الذى كسر الأصنام ؟!.. 

ذلك الرسول من أولى العرم .. قائد الأمة ومرسخ الإسلام يمسقط من بهاء ذروة 
التوحيد إلى هاوية الشرك المسحيق .. ليس “كفرا ولكن إيمان بألهة عديدة تعبد مع 
الله!11... [ 


5 : الشمس‎ )١( 


إن 


القرآن الكريم يصف إبراهيم وأقفا فى منى .بين أمر الله تعالى ووسوسة الشيطان .. 
إنه لا يستطع أن يستجيب لكليهما » ولا يستطيع أن يتجاهلهما  ..‏ 
يالهأ من قصة مروعة !!. 
رجل هو خعليفة الله.. . تمخلق بأخلاق السماء . يمستطي أن يفعل مايشاء . يستطيع أن 
يحكم كل العالم . . هنا ما أضعفه ! وما أعجزه .. 
فيه روح الله » لكن مع ذلك يحمل ضعقه بين جتبيه : ظ 
يريد الله أن يخفف عدكم وخلق الإنسان ضعيفاي 2 . ' 
فى هذه الذنيا لا أحد بمأمن من السقوط مثل الطفل الذى أقدم ثدره على تعلم المشى! 
يجب أن تكون يقظا حتى لا تسقط , . ظ 
لقد كاد أن يسقط» وإذا سقط فلم يعد بيجا من الشركك + 
«إولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الناسرين # (© 
على مشارف النهاية فى حياته يعيش إبراهيم ذلك الأب .. نبني (الإسلام العظيم ) ذلك 
المتحلى بروح الإنسان وحب الله .. سيق إلى ..حافة الهاوية بسبب حيه لابه إسماعيل .. 
بعد أن ظل نصير! للحق » مؤمناء صادقا لمائة عام خلت.يكاد يسقط فى شرك السيطان . 
«باإبراهيم ليس للك خميار أشر الله عن يميتك ووسساوس الشيّئطان على يسارك أيهما 


الآن ليس هناك إرتياب فى الرسالة .. 
اع 
إن البانحث عن التقيقة لا يكاد يخطىء السبيل كالنخلة التي تمد طريقها إلى بيتها فى 
الدجى الدامس وسط العواصف الهوج في عمق الصحراء أو فى شسعاب جبل ناء يعيد . 
كلا باإبراهيم إن الذى عاش حياته الطويلة كلها أهل لثثقة ينبخى ألا يكوث ضحية 
لأحابيل الشيطات . 
إن قبول الرسالة مغل القفز فوق النار» والشسيطان هو المدو الذى يتظاهر بمحاولة 


(١)النساء‏ :8 ؟., 
(؟) الزمر: ه 


لفن 


إطفائهاء ولكيك ‏ بنظرك المحجوب برغبات نفسك-- لا تستطيع أن تحدد من هو العدو ومن 
هو الصديق استناداً لتظاهره هذا ؛ إذ أن هذا الحكم ينبغى أن لا ينبنى على رغيات التنفس. 

كان جليا لإبراهيم ما الذدى يجب عليه أن يفعله » ولكن ريبه وشكوكه السالفة "كانت 
وليدة -حبه الشديد أو سماعيل .. ٠‏ 

والد مسكين ... طاعن فى السن ..ظل يتفظر ابنا على يأس ولستوات ء ولككن جاءة 
أمر أليم ممض فى الألم .. ظ 

آه ..يالها من مأساة مروعة !.. 

كانت مسؤولية إبراهيم فوق احتمال الشيخ الكبير والأب الوحيد الذى يتعين عليه أن 
يضحي بابنه .. وقد يكون هذا الأمر مريحا ويسيراً . 

ولكن لا .. اسماعيل الصغير هو الذى يحوت» وبيقى الأب المسن وحيدا. .حزينا 
.بيذيه البأليتين وقد ضر جتهما الدماء . 

عندما يفكر إيراهيم فى الرسالة فهو على تسليم مطلق بها .. 

ولكن حينما يفكر فى التضمحية يوحيده إسماعيل يغمره الألم الهائل الذى يفوق 
الاحتمال .. الألم الذى يفت فى عضده راسما فى وججهه ملامح الأسى العميق .. 

أن الشيطان حين ينظر إلى إبراهيم وهو فى هذه الحالة من الشقاء يعمل على -خداعه 
مرة أتخرى .. 

إن الشيطان هو العدو المبين لللإنسان ؛ فمهما تكن المالة وعلى أي نحو تكون فإن 
الشيطان يشر ع فى هزاولة مهمته القذرة . 

إنه يلهيك حقى يبقيك بعيدأ عن أداء واجبك » ومن ثم تبقى حقيقة الرسالة يمنأى عن 
الإدراك . 

557 
وإأتما أموالكم وأولادكم فسة .. 24 . 

لقد كان حب إسماعيل بمثاية أمتحان لإبراهيم ؛ إذ عو ضعفه الوحيد عندما يواجهه 

إبليس .. 


(١)الانفال‏ :8 ؟ 


م ؟١‏ 


نقد عرف إبراهيم أن الرسالة الموحأة واضصحةء وأنه لابد أن يضحى بابنهء وغدا حريناً 
مكسور القلب.. 

ومن هنا تسنت الفرصة للشسيطان فى التسلل إليه لخداعه يعد أن أحس بتلك الخال ؛ 
فظهر أمام إبراهيم هامسا بذات الوسواس20©: 

لقد سمعت هذا الأمر فى الحلم 
كلا إن ذلك كافيا. . إن ذلك كافيا إ(هكذا يحدث إبرأهيم نفسه ) 
لقد اتخذ قراره» وأضحى اختياره قاطعا: محض إخرية فى طاعة الله . 
( محض الحرية فى التضحية باسماعليك ) 

لقد انزاحت العقبة الأخيرة التى كانت تحجب طريق إبراهيم عن حريته .. . 

لقد قرر إبراهيم أن يشسرك أبنه فى تلقى الرسالة » ومن ثم دعأه .. جاء إسماعيل .. 
فدظر إليه أباه من رأسه إلى أخمص قدميه : 

إنه الضحية والقداء العظيم 


ج جد 


)١(‏ الشيطان ليس له منطق مختلف» لكن يردد نفس الأشياء بصور متعددة ووسائل متغيرة. (اللؤلف). 


١5 


الحهار ببن الأب والأبن 
فى ركن قصى عنى وقف إبرأهيم يتحدث إلى ولده .. 
الأب وقد اشتعل رأسه وللحيته شيبا بعد .حياة امتدت لمائة عام .. 
بيدما إسماعيل فتى ياقعا فى بواكير الشياب... 
إن سماء الجزيرة العربية ‏ بل سماء الدنيا بأسرها . لتنوء بحمل رهبة هذا المشهد . 
إن التاريخ لم يسجل أبدا ‏ من قبل مثل هذا الحوار بين أب وولده .. 
بل إنه لم يخطر على قلب بشر قبط مكل هذا الحوار يالغ المودة» وهو مع ذلك بالغ 
الهول. 
فى البداية استعصى على إبراهيم فتح فمه لسرد القصة على ولده: 
(إننى هنا لأضحى بلك بيدى هاتين) 
وأخيراً استعاد إبراهيم إلثقة بالله وقال: 
«إيابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 0#" 
كانت كلماته سريعة حافتة فما استطاع هو نفسه أن يسمعها .. ثم غلب عليه الصمت 
وقد حب لونه من الفرع صارفا بصره غير قادر على النظر إلى عيوث إسماعيل. 
كان إسماعيل يدرك مقدار مايقاسيه أبوه ؛ فجاءت كلماته تعبر عن المواساة: 
إيا أبتاه كن مطيعا لله ولا تتردد فى التنفيذ؛ وستجدنى -إن شاء الله كذتلك مطيعاء 
وبعونه --تعالى -- سأحتمل ذلك): 
جإيا أبت افعل ما تؤمر ستجدتى إن شاءالله من الصابرين )9 
لقد وضع إبراهيم ثقته كلها فى الله وهو يزداد ححوفا .. 
اتخذ قراره ونهض ممسكا يسكيئه يحاول شحذها على قطعة حجر .. 
هل يستطيع أن يفعل ذلك بابته الذى أحبه كل هذا الحب ؟ ! 


(4: ؟) الصافات : ؟ ٠‏ 5 


١ 


م ماعيل ذاك الفتى الجاع الذي تيل أمر الله يدو هادا مطماناء وكأه ليس مدع 
على أمر جلل.. 

وإبراهيم ذلك المحب الصادق لله حظم مشساعر والأناء جاعلاً توكله أولاً على الله 
ومده..ها هو يأل الضسحية الصغير إلى محل الفداء ويطلب منه أن يضطجع على 
الأرض.. ثم كسك برجايه ويجلب إليمه شعره دافعا رأسه إلى الخلف حتى يشسمكن من 


رؤية أوداجه عه 
(باسم الله ) .. وضمع إبراهيم السككين على عنق إسماعيل ومضى ليقطم بأقصى مامكن 
من سرعة ., 


لقد -حاول الشسيخ المسن أن ينهى الأمر فى لحظات .: لكن : ماله كه السكين 
لانقطم؟!. . إنها تؤذى ابى !!آه .. ياله من عذاب1. 2 ١‏ ْ 

إبراهيم يزأر كالأسد الجريح وقد امد به الفرق : أولسست أبا !.. وسريعا يلسقط 
السكين ليحاول مرة أخرى .. 00 ْ 

بقى إسماعيل > كل هذه الأثباء - هادئا فى طمأئينة لا يحرك البتة. . 

قبل أن يعاود إبراهيم الكرة ظهر فجأة الكبش حاملاً الرسالة : 

إن الله لا يطلب منلك التضحية بإسماعيل .. 

إن هذا الكبش مرسل إليك قدية له .. 

نقد أطعت الأمر ياإبراهيم .. 

الله أكبر ولله امد .. 

إنه درس علمه الله الرحمن .. ' 

مدل الآن ولاحقاً لن يضحى بأنسان كقربان لله. . 

تلك كانت متسكا لعيادة الله .. 000 

فى دين إبرأهيم يقدم الكبش فداءا وليس الإنسان .. 

هباك درس أخخر عظيم ذلك أن إله إراهيم مناقض لبقدية الآهة الأخخرى من دونه التي 
تتلمظ جوعاً لأكل لحوم البشر .. إنه ليس متعطشياً للدماء شأن الآلهة الأخرى .. 

ماأجمله من درس !؛ وما أعظمه من معنى 11.. 

إن الله لا يريد لإسماعيل أن يذبح» ولكن يريد من إبراهيم أن يذبح إسماعيل وقد فغل 


١ 


وأطاع أمر الله فى شسجاعة كاملة!.. 

كذلك كات إسماعيل جديرا! أن يختار للفداى وقد استحق النجاة بعد أن استسلم فى 
حلم وصبر جميل » ومن ثم فلا -جاجة لأن يقتل. . 

إن الله الرحمن الر حيم ليس محتاجا سبحانة. بل نحن البشر الذين فى ححالة الماجة 
الدائمة إليه فى كل شىء : 

8 

تلك كانت مشيئة الله العلى الكبير » وهو أر سم الراحمين 

لقد رفم الله إبراهيم وكرمه إلى مرتبة الاستعداد للتضصحية باسماعيل دون أن يقتله 
حقيقة... وكذلك رفع إسماعيل وكرمه ليكون ضحيته وقربانا له دون أن يلحقه أذى . 

هذا هو دين إبرأهيم : اللاسالام. 

إنه ليس تلك القصة التي تمكى عن الإله المتعطش للدماءا'" .. الإله المازو شست الى 
يعشق تعذيب الإنساك . 

إنها قصة كمال الإنسنان وتحرره من الأثانية والغرائز اللحيوانية» وسموه إلي آفاق النفوس 
الشسريفة واسلحب والرحمة .. إلى تلك الإرادة القوية التي تمرره من كل شىء قد يوق 
مسؤوليته كؤنسات ذووعى .. 

تلك الإرادة التي تدفع بصاحبها أن يضحى بنفسه (كإسساعيل) ويصبح من ثم 
شهيدا. . 

وأخيراً ليكون مثل وإبراهيم» ذلك الشسىء الذى لا جد له تعبي رأفى القاموس!.. 

م مام 

هذه القصة تنتهى بالتضحية يكبش !... 

هذا هو مايطلبه الرحمن فى شعاتمة هذه المأساة الإنسانية العكليمة .. 

التضحية يكبش حتى تطعم به عددأ من الناس الجوعى . 

مثل إبراهيم .. يجب عليك أن تختار إسماعيلك وتأتى به إلى منى . 

من هو إسماعيلك ..؟ 


)1١‏ يشير إلى قصة الأب الروسى - 176141119 10104)) عن التر جمة الإنجايزية, 


ن#غ؟ 


لايد لك من معرفة ذللك » وليس ثمة -حاجة للآخرين أن يعرفوا ... 

قد يكوت : زوجتك .. وظيفعك . .موهبتك .. الجنس .. السلطة .. المال . .. الخ. 

أن لا أدرى أيهم .. لكنه ذلك الشسىء الذى يقع منك فى موقع عزيز عسزة مصوقع 
إسماعيل لدى إبرأهيم [. 

إن يعض سمات إسماعيلك وعلاماته تجدها فى كل ما يأخذك يعيداً عن حريتتك » وفي 
كل ما يتوقف بلك عن أداء واعبك » وقى كل متعة تعطيك السلوى ؛ وفى كل ما يصم 
أذنيك وعنعك عن معرفة الحقيقة » وفى كلى مأ يقنعلك بالتعقل من قبول المسؤولية؛ وفى كل 
الذين يبذلون للك العون لأنهم يتوقعون مئلك العون فى المستقبل . ... 

يجب أن تبحث حتى تجده فى حيأتك وتحدده .. 

إذا "كنت تريد القربى إلى الله لأبد لك من ذبح إسماعيلك عند منى ٠.‏ . 

لاتخعار الكبش (فدية) بنفساث» ولكن دع الله تعالى هو الذى يعينك ويجدك به هبة 
وجزاءء لأن هذه هي الطريقة التي يتقبل الله يها الكيش أضحية.. 

فالغداء هو أن يقدم لك الكبش بديلاً عن إسماعيلك .. 

أما أن تضححي بالكبش وأنت لاتنشد من وراء ذلك إلا الأضحية فهذه مجرد ذبيحة. 


رحدل 


روز التثلية 
الأصنام الثلائة 

تذكر أن الأصنام العلائة فى منى تمثل الضيطان الذى حاول أن يغوى إبرأهيم : 

هل بالضرورةعلى كل إنسان أن يخوض غمار تجارب ثلاث حتى يحرر نفسه من كل 
أتماط الاستعباد ؟! 

إن الواجب يدعوه إلى نكتران الذات حتى يهزم لحالة الحيسوانية التي تمسدها عيادة 
الذات؛ ويرتفع إلى مقام إبراهيم جاعلا كل عمله خبالصاً لله. 

ألا ترى أن هذه الأصنام الثلاثة تقف على النقيض من فصول المج الأكير الثلاثة؟ 

الجمرةالأو لى : عدو عرفاث ظ ْ 

الجمرة الثانية : عدو المشعر ‏ 

المجمرة الثالثة : عذو عنى 

ليست هذه الأصنام الثلائة هى تثيل لقبوى الشميطات الخسلط والذى يرقد فى مكمن 
ويتربص بالإنسان الدوائر ليقطع الطريق إلي ملة إبراهيم؟! 

ولكن ما الذي تفعله هذه الشياطين الثلاثة على وجه التحديد؟ 

إنها تبدل وتمسخ الرسالة .. 

فى صعود الإنسأآن نحو الوفاء يمسؤوليته تقوم قوى الشسر - لتعوقه ‏ بمهاجمده عبر ثغرة 

هناك دلالة أخرى تجعل معرفتنا بهذه الأصنام الثلاثة أفضل وهى : 

الحقيقة الى عثلها وجودها مستقلة عن بعضهاء وكل منها له هوية خاصة به .. 
هويةمتميزة» ولكلنها رغم ذلك مشدودة إلى بعضها بأواصر «الصداقة» والعمل المسترك 
ضد أل نساث. . 

وبعبارة أخمرى : فإن الأصنام الثلاثة المفردة تمثل شيطانا وأمداً . 

الموجود أمامنا جوهر واحد بثلاثة أوجه: أو ثلاثة أوجه من أصل وأحد .. 

وهذا بالضبط هو معنى التثليث]!.. 


توضيح الأمثلة الآتية هذا المفهوح : 

فى اليهودية : تجد الأقانيم الثلاثة كما وصفها فيلون 20 , 

فى المسسينحية : تجد الأب والاين والرو.ح القدس. 

فى الهندوسية : تجد المينو ذو الأ-جزاء الثلاثة الرأس والجرع واليد. 

فى الفارسسية : جد أهور! مزدا والنيرآن الثلاثة التي تسمى فأشنسب» . وأستخار, 
ولأر زمهر.. أى: الخلصء وظل الله وعلامة الله . 

5-03 

ماهو الشرك ؟ 

إنه الإيمان المؤسس على شؤون الدنيا . وفقا للفلسفة المادية الاشتراكية العلمية 7('؟.. 

إن الشسرك هو ذلك النظام القائم على مادية ذات بناء فوقى معوافق مع بناء تحتى 
هدفه إفساد الإنسات ووعيه الذاتى . 

وهذه النظرية إن كانت صسالخحة للتطبيق على الشرك فلا مكن تطبيقها على الع وحيد ؛ 
نمفهوم التوحيد يتناقض جذريا مع مفهوم الشرك ومن ثم فإنهما لا يمكن أن يقودا إلى أصل 
واحد أو أن يؤديا نفس الوظيفة » وعبر التاريخ ظل الصراع قائما بين العقيدتين: 

التوحيد ضد التسرك .. إلا أنه وعبر تمثلهما الاجتماعي اخمتلط المفهومان ‏ لسوء اللدوظ 
وتسنى للشرك أن بليس قناع لتو حيد » ولام يعيك. .. 

عام 

فى الأصل كان ثالوث المسيحية توحيد!20. 

وبالمئل كانت الديانات الهندوسية والمردكية ... كلها ترجع إلى إله واحد . 

ومن الجائر أن محمد حجة إذا قلنا أن الموحيد هو أصل كلل العقائد» ولكن التاريخ 
وتأثيرات النظم الاجتماعية قد أحدثت الفحول الفذ الجماعى بالمجتمع الأول حمتى ضار 


. فيلون ؛ فيأسوف أوروبى‎ )١( 

/ 5 1 أى الفلسفة المأركسية اله الغاشتك ء وللمؤات. عدة مباحث خصصها لنقد الفكر الملركسى. 
سراي . 

(©) وذلك كما علم السميد السيح تلاميذه (المؤلف). 


١ 


أجناسا مختلفة وطبقات ممختلفة وأنمأ ممختلفة ونج عن ذلك تبدل التوحيد إلى الشرك 

لقد خلف أدع عليه السلام ابدان هما : قابيل وهابيل ... 

هابيل هو ذلك المزارع المسكين الذى قعله أخوه الشري صاحب الأراضى» ومنذئل لم 
يسمع أحد يموت قابيل ! 

هذا يعني أن آدم كان خليفته قابيل ذلك الكافر المغتصب البخيل القاتل .. ذلك ألابن 
الذى لايستحق مثل هذا الأب . 

وعبر التاريخ كان أبناء قابيل هم حكام البشرية حتى بعد أن تغيرث المجتمعات واتسعت 
وأصبح النظام أكثر تعقيدا و يعد أن نشأت التقسيمات والتصنيفات والتخصصات قام قأبيل 
الحا كم أيضا بتيديل و ججهه: 

فى ممجتمعاتنا المعاصرة يختغفى وجه قابيل خلف السياسة والاقتصاد والدين .. فهو 
يحتفظ بقرته الدافذة المتميزة فى هذه القواعد الثلاث. 

لقد أسس قابيل قوى التسلط الثلاثة الكبرى وهى : 

الطغيان .. القروة .. النفاق 
وألتي تولد عنها : 
القهر .. والاستغلال.. وفنون غسيل المخ . 

هذه القوى الثلاث وصفت أحسن وصف فى دين التوحيد : 

فرعوت : رمز الطغيات 

قاروت : رمر الخال 


بلعم : رمز النفاق ... 

أمأ الشرك فهو يعبر عن هذه القامات الثلاثة فى نظامه ذى الأبعاد العلاثة و الشليث» 
بالأب والابن والروح القدس . 

إنهم يدعونك لتعبدهم من دون الله .. 

لاتنس أنك فى مقام إبراهيم ! 


هم يريدونك أد نظل علي حب إسماعيلك حتى يجدوا ثغرة ينفذون منها ليمخدعوك 
أو يربكوك أو يغتصبر'* أو يبدلوا قيمك ورؤاك ومن ثم يقودوك إلى الضلالة . 


١2 


أيها الحاج .. أنت الآن بمنى .. أرم ! لقد جفت بإسماعيلك إلى محل الفذاء .. 

كما رمي إبراهيم الأصنام الثلاثة وأسقطهم أرضا .. أنت يا من انبعت إبراهيم وصرت 
جنديا فى عيش التو .حيد حطم هذه الاصنام الثلاثة . . 

عندما تشرق شسمس اليوم العاشر من ذى الحجة انطلق مع بقية الجبيش وعليك ملايس 
الإحرام .. استيقظ فى المشسعر الحرام واعبر حدود منى ؛ وفى أثناء الهيجوع الأول ارم 
الصئم الأخير .. إنه الأخير الذى ينبغي أن يرجم فى البداية ... 

فرعول .. 

قأرون .. 
إنها الأشكال الثلائة المكونة لقوة قابيل .. إنها وجوه الشيطان الثلاثة ورمز التثليث 

اضرب فرعون: ذلك معناه «إإن الحكم إلا لله4 

أضرب قاروتن: ذلك معياه ١‏ المال مال الله 

اضرب بلعم: ذلك معناه يؤإن الدين كله لله 

اعلم أن الناس إتما هم خلفاء الله فى الأرض وأنهم وعيال اللهه وأن ميراث هذا العالم 
سيؤول للمتقين و حدهم : 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم #4 20. 

وإن مسؤولية الشرد ليست قاصرة على مايفعله فحسسبء وإنما أيضا عما يقعله 

الأخرون: 
جولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض )4 0 

8 

إنك قد تسأل : أى هذه الأصنام الثلائة يمثل فرعون رمز الطغيات؟ .. 

وأيهم يعثل قارون رأس المال ورمز الرأسمالية ؟ .. 

وأيهم عثل بلعم رمز النفاق ؟ .. 

إن كل من يحمل فى صدره الوعي الإبراهيمى سيصار عن تصوره الخاص فى ديد 
ذلك » وعن مناهجه التي يطرحها للتغيير الاجتماعى » وعن مسؤوليته القائمة على الظرف 
(١)الحجرات:‏ "000.1 (1) البقر: 581؟. 
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السياسى الاجتماعى الذى يعيش فيه ممجتمعه. . 

قد يعتبر الصتم الأخير هو: ْ 

فرعون .. لأواشك الذين يهعمون بالسياسة ويعيشون تحت وطأة القهر والحكم 
العسكري والفاشية . | 

قارون .. لأولفك الذين يهتمون بالاققصاد وينظرون إليه باعتباره البناء الذى أسس 
عليه تمع . 

بلعم .. لأولكك المتقفين الذين يعتقدون أن التغيير الاجتماعى لايمكن أن يقع إلا إذا قام 
كفاح أصيل ضد الجهل؛ وضد بؤس العقل» وضد كل مايجعل الناس يتعلقون بأنماط 
الشرك التي تتدخفى دتمت غطاء التوحيد . 

فى رحلتى الأولى والثانية إثى المج كنت أعتبر أن الصنم الأخير هو يلعم » وكانت 
رصاصتى تنطلق بهذه التية » وخاصة عندما وجدت أن ذلك يعفق مع ماجاءفى 
الآيةالكرعة: 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح أبن مريم 20.4 . 

إن الله تعالى يدين الطغياتن والجهل والنفاق»: ويكشف أولئاك الذين يدعون «قادة . 
روحيين» بيدما هم- بوعي منهم أو دون وعى - يضلون الئاس بدلا عن هدأيتهم.. 

إن آلله غاضب عليهم؛ أذ يقول عنهو: 

وإكمثل الحمار يحمل أسقارا 7 
ويقول عنهم أيضاً: 
«إفمئله كمغل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 2924. 

هما ك دليل آحر على نيتي» وهو تلك الكلمات القوية التي نخاطبنا بها الله سبحانه في 
سورة الئاس أخخر سور القرآن الكريم .. 

فى هذه الآيات يخاطب الله تعالى رسوله عه وهوالذى أنيطت به مسؤولية القيادة 
العظمى لسسيرة الإنسانية ألمرة .. ومع ذلك يحذره الله تعالى من ثلاثة ميخاطر ئيس هو 


.6 التوبة : 1". (؟) الجمعة:‎ )١( 
0/4 الأعراف:‎ )5( 


١ قرغ‎ 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


مأمن منهاء ومن ثم فلا بد له أن ينشد «الملاذ» عمد الله , .. . 

فى تلك السورة احص الله تعالى ذاته بأسماء ثلاثة؟ 

الرب .. الملك .. الاله 

وهى نفس الخنصائص الثلاث التى يجهد الشيطان دائما فى خلعها عليه ولكن فى هذه 
الآيات نجدها من صفات الله تعالى و-حده ... 

وها هو إنسان مثل النبى محمد يله يرد إلى تدان الملاذ عند : الرب الك الإله. 
ما الذى ينيغى أن يحتمى منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟... 

إنه خمطر الخناس: هومن شر الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صدور الناس©22#. 

فى منى - -حيسث حاول الشيطان إغواء إبراهيم ‏ فإن الصئم ممثل «الخناس» الذي يقوم 
مقام القيادة الروحية ويبيع إعانه مقابل الثروة والمال وهو كذلك الذى يبيع معرفته أو ذكاءه 
العلمى ! | 

القرآن الكريم يشير يبوضوح إلى أن ما فعلشه هذه.الفعة من الناس هو أشد ما عصرفه 
التاريخ اليشسرى من تدمير وتفقيت لعري الو حدة الإنسائية وتضليل الادميين وإذ كاء لاوار 
الفتنة العنصرية» حيتث كأن الناس ‏ من قبل أمة واحدة تعيش فى كنف السلام 
والتكافل. . 

وهى نفس الفكة التي تزعم أنها المسؤولة عن الحكمة والقيادة الروحية للناس» وبيئما هم 
يدركون تماما ما تحمله نفوسهم من حسد للآخرين وحقد وقسوة عليهم وخحيائة لهم : 
لكان الناس أمة واحدة قبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معنهم الككتاب بالحق 
ليحكم بين الئاس فيما إختلفوا فيه وما اخلفت فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم 
البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امبو ا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه, والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم 234). 


د 


. 
لكن و 9ج ست هد عد لظت ع هل 


(1) ألنأس : 5.5. (؟) البقرة: 711 
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الحج له دلالات أكبر بكثير مما يمكن أن يستوعب عقلى ويتفهمه. 

كل مرة أذهب فيها إلى الحج أشعر أن معرفتى قد ازدادت وأن رحلتى التالية ستكون 
تكراراً لما عرفت .. 

لكن .. لدهشتى فإن توقعى لا يصدق .. 

وأنت أيها القارىء العزيز لاتحسين أن ماقلته لك هو كل ماستتعلمه من تجربتك مع الج 
أو أثتاء أداء المناسلك .. ش 

كلا كل كلد!! 

إن هذا ليس كتاباً يصف لك شعائر الحج .. بل هو مجرد مثيرات لتجعلك تفكر . 

هذا الكتاب هونتاج قدرتى الحدودة على التحليل والتشخيص لعرض رمزي معجزء 
حيث أن المهيمن على خشبة العرض هو المهيمن على الكون الكبير . 

بوضوح: لقد حاولت أن أصب البحر فى إناء !!! 

فى كل مرة أذهب فيها إلى الحج أحاول أن أقيم بعض ما استنبطه من مرتى السابقة ؛ 
وذلك حتى أستكمل تفسيراتى » ولكنى أكتشفي مع ذلك فصولا جديدة وعبرا جديدة.. 

فى المرة الأخيرة التي ذهيت فيها للحج كنت أسائل نفسى : (لماذا أحاول أن أحدد. 
مالم يحدده مدبر العر ض؟! 

هل من الضرورة أن أعرف كل صتم ؟ 

لقد فعل ذلك مدير العر ض؛ إن غياب التعريفي هو فى حد ذاته تعريف . 

أليبس صحيحا أن الأصنام الثلاثة تمثل وإحداً بيدما كل منها على حده يمثل ثلائة؟ 

إن تمبيز الأصنام الفلاثة يحدد القرى الثلاثة المرتيطة يبعضهاء وإن غياب الهوية يدل على 
أن أى واحد منها يختفى فى داخله الأثنان الآخران» ومن ثم حين ترمى أحدهم اجعل 
يتك رميهم جميعا. . .) 

لكن يعد كل ذلك فإننا بعقولنا البسيطة وعير تفسير أهل الذكر من الناس كل مرتكز 
على حقله المعرفى وإهتماماته ‏ تجدنا تلجأ دائما إلى التصنيفات من قبيل : الاجتماعى » 
والفلسفى » والتاريخي » والتفسى.. 

أما مشر ع الحج- سبحانه-- الذى يعلم أنه ما من ثقافة أو حضارة فى أى حقية من 
الزمان وعبر أى نظام أو بنية اجعماعية أو طبقة أو علاقات اجتماعية » فإن كل واحدة من 


١8 . 


القوى الغلاث تكون فى موقع سدة الحكم بيئهما القوتان اللأحرتان يدعمتهاء. وعندما ترمى 
وأحدة تفتعم الأبواب للنصر وتبداً احتفالك بالعيد!.. 

إذن عندما تبلغ منى محملاً بذخيرتك عليك أن تهاجم وتقتل الصنم الأخير . . 

بغض النظر عن المكان الذى أتيت مته: من ممجتمعات رأسماليه متقدمة .. أو ميجتمعات 
عتيقة مظلمة متخلفة .. أو أنظمة فاشية ديكتاتورية .. أو مجتمعات حكم الفرد. .فإنكم 
جميعا ترمون نفس الصنمء . لكن النوايا تختلف وتتعدد] 

الصنم الأخير يدعم الصنمين الآخرين .. 

فرعون يعطى المشروعية للنهب الذى يراوله قارون .. 

قأرون يدعم بلعم بمأله .. 

فرعون يدعم بلعم يسلطانه .. 

بلعم يقوم بربط سلطة فرعون بالعوة الؤلهية المطلقة .. 

تماما كما تفعل حينما تتشابك أيدينا حتى يجد كل منا السند لنفسه وفى نفس لوقت 
تدعم بعضنأ البعض. . ! 

وهكذا ليس مهما من أى مكان جعت » ولا إلى أى نظام تنتمى مادمت فى مقام إبراعيم 
وتتسحمل مسو وليتهء ونيتاك متوجهة لضر نب الاصنام الثلاثة .. 

ارم الصنم الأخير وبذلك تنتصر على قاعدة الشيطان وتبطل إغواءه.. 

إذن اهل رميت الصنم الأخير ؟ 

وفى وججهه ؟ 

وعلى راسه ؟ 

هل اخترقته الرصاصة ؟ 

سيع رصاصات ؟ 

سيع مرات ترمز إلى أيام الخلق السبعة» و إلى السموات السبع؛ وأيام الأسبوع السيعة 
(جهاد ماض إلى الأبد منذ أن بدأ مع بدء الخليقة متصلا إلى يوم القيامة» ومع ركة لا يتمخللها 
هدنة ولن تقوم خحلالها عملاقة سلم مع أى من الأصنام الثلاثة .. كن كأنك دائما فى منى 
وفى حالة حرب مع الأوثان). 

باإبراهيم» عندما يسقط الصنم الأخير يتعطل الشيطان ويقتل تحت وابل رصاصك ! أيها 
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الإنسان .. ياخليفة الله فى الأرضء» لقد طردت الشيطان كما فعلى الله ! وهزمت الملك7) 


إلو حيد إلذدى رفض السجود للانسات .. 
الآن أنت إنسان حر مثل إبراهيم» وأصغيت للرسالة » وأدركت الحمقيقة .. وبعد أن 


من أجل الحق وفى سسيل الحب. كل شىء مكن أن يضحى به ...تقدم إلى مسحل 
الأضحية بقلب يملا ه لحب .. 

ولتتبع إبراهيم. . 

خذ إسماعيل بيد إكائنا من كان أو كائنا ماكان .. فهر ذلك الذى يقع لديك موقم 
إسماعيل لدى إبراهيم ) واقبض باليد الأخرى على سيف إكانك6 الذى ستقطع به عنق 


إسماعيل أمام عيتيك . . 

تجاوز كل شىء: وانشد عون الله فيما أنت مقدم عليه يكل وعيك وإدراكك وكامل 
يقظتك وانتباهك . 

أيها الإنسان !... 


من أجل الحب والحق ضع بإسماعيلك ويكبش فداء فى أرض منى !.. 

إن الله تعالى ليس متعطشا للدماء فى مذبح منى وليس فى حاجة إلى [سماعيلك 7" ؛ بل 
سوف يرسل لك الكبش فدية... 

لقد جيء بك من ر كن يتات إلى بحيرة الدماء فى مذبح منى لتعبر وتهاجم وئقتل رموز 
الشيطان وأنت تضحى . 

وحينئما تكون على استعناد للتضحية بإسماعيلك فى سبيل الله تنتصر على الشيطان: 
وسوف يسلم إسماعيلك ويف فخورا إلى جانيك ... 


مثل هذا الدرس العظيم يتلقاه الإنسان فى شعاب هذه الجبال .. 
لقد فعلت مافعله إبراهيم وصار إسماعيلك معك » أماما ضحيت به فهو -حبه وهو ذاته 
الذى أغواك به الشيطان. . 


)١(‏ هناك من يري أن الشيطان (إيليس) كان من الجن العايد فرفعه ألله إلي مصاف الملائكة (المراجع) 
(؟) يقول تعالى : فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مذكم» الحج : /9؟(المراجع). 


١ 


فإسماعيل هبة من الله و الله يحيه: وسيدفع فديته!.. 

عندما تعود من منى لاتدس أن تكون وفيا لعهد السبير على سنة إبراهيم وقبول مسؤولية 
الدعوة إلى الرسالة .. اذهب إلى شعبك ونادى فيهم ليأسسوا أرض السلام » و يعيشوا فى 
مجتمع السلامء ويبدوا بيتا هو رمز الأمن والسلام والحرية والمساواة والحب ...للإنسان!! 


١ 


العي ده 

لقد اكتملت المشاهد والحج على وشك الانتهاء ! 

أين ؟! .. فى مني ؟! 

ياللدهفة! .. على مرمى حجر من مكة؟!... 

لماذا ينتهى المج هذا بدلاً من أن ينتهى هناك فى مكة إلى جوار الكعية ؟! 

يجب أن تدرك مغزى مناسك الحج» وتكون على وعى تام بما تفعله وأنت فى خصضم 
هذا الزحام ... يجب أن تكون قادرا على التفكير هنا وليس هناك فى ركن بيتك وأنت 
هائم فى أحلام اليقظة ! 

الحج هو كل مايحض على التماسلث. 

الحج هو البقعة التى تلقى فيها الله وإبراهيم ومحمد .. والناس. 

خليط مجتمع من العديد من الأعراق والأجناس والألسدة والأنظمة .. 

ومع ذلك تجد هذه الثلة مسسجمة متالفة ومتناغمة ثقافيا وعقيديا وغاية وحبا!.. 

إنهم ليسو! مجموعة منتقاة من أصحاب السلطة أو من طبقة اجتماعية معينة؛ إنهم أنماط 
محدرة من كل أنوا ع الأجناس والطبقات والطوائف .. 

إنهم هنا تجمع له مشكلاته الحددة هى-- على وجه العموم ‏ واحدة وإن تعددت ؛ قهم 
الممثلون الحقيقيون لأنم مختلفة يلتقون هنا . 

م مع 

«الاستطاعة» فى الحج تعنى قدرتك على الذهاب وعلى فعل ماسيق أن فصلتا فيه 
القول» وليس معناها أن تكون غنيا كما شاع فى الفهم الخاطىء.. 

إن الحج ليس ضريبة على الثروة ولكنه واجب مثل الصلاة .. 

إن معنى استطاعتك هو أن تكون قادراً وعددك من الحكمة ما يجعلك تدرك ما الذى 
تفعله .. إنها نفس الشروط التى يجب توفرها لأداء أ واجب !.. 


لانن 


أيأم آخر كص منى 


مازال أماملك يوهان تبقى فيهما بمنى . 

أمعن التفكر فيهما فى عقيدتكٌ » وفيما فرغت لتوك من أدائه. . 

بحلول العيد وبعد الأضحية تتتهى المناسك .. 

لكن لابد أن تبقى فى منى يومين» أوثلاثة أيام- إن كان فى مقدورك-- لاتغادرهاء ولا 
حتى لتعود إلى مكة ! لماذا ؟! لقد انهزم الشسيطاتء وقدم القريان» وخلع الإحرامء واحتفلنا 
بالعيد ! لماذا يجب أن يبقى أكثر من مليون من البشر0© فى هذا الوأدى ليومين أو ثلاثة؟!.. 
فى هذا إلوقت يتاح لهم أن يتفكروا فى الخدجء ويتفهموا ما قعلوه.. 

وبامكانهم ‏ كذلك- تداول مشا كلهم مع المسلمين القادمين من بقاع شتى من 
المعمورةء فهو مؤتمر إسلامى عام يضم المؤمنين ليقرروا ما يصلمح دينهم ودئيأهم .. 

إن مفكرى الإسلام ومشققيه الذين يجتمعون هناء والمجاهدين فى سبيل الدرية ضد 
الاستعمار والطغيات والفقر والجسهل والفساد فى بلادهم يتعرفون على بيعسضهم ويتداولون 
مشكلاتهم ويصلوت لبعض الخلول ويسدون أزر بعضهم بعضا متعاونين متساندين. 

إن عليهم أن يدرسوا الخاطر التي تحدق بالأمة ووسائل مقاومة المؤامرات السي تحيكها 
القوى العظمى وعملاقها المندسوت داخحل البلدان الإسلامية. 

إن عليهم أن يعقدوا العزم على محاربة الاستغفال والإعلام والتفرق والضلال 
والمذاهب الهدامة وأمراض أخرى كثيرة تهدد كيان الأمة .. 

إن عليهم أن يرفعوا راية الجهاد العام خفاقة فى أرجاء العالم من أجل تقديم .حقائق 
الإسلام ومسائدة قضية الحرية لكل الشعوب المستعبدة» ومن قبلها لتلك الأقليات المسلمة 
التي تعائى الاضطهاد من أنظمة غاشمة جائرة .. 

وعير هذا النسق من التعاوت وتيادل الرأى والسعور تكتسب الأمة المسلمة مزيدا من 


(١)تضاعف‏ هذا الرقم الآن (اللراجع) . 


١ دج‎ 


القوة فى سعهادها ضد عدوها المشترك .. 

إن فهما أفضل لعقيدة الإسلام قد ينبثق عندما تحل بععض ى النلافات العقدية بين 
الطوائف المذهبية للمسلمين20 . 
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أكثر من ميون مسلم من كل فجاج الأرض يبقون ثلاثة أيام فى منى ذلك الؤادى 
القفر؛ حيث لاتجد مكانا يجذب الناظر أو يشغل وقته بممارسة أى فعل أو لشراء شبىء» 
ليس به -حتى هيدان أو -حديقة تعجول فيهاء كما أنه ليس مكانا للسكنى ؛ فقد قال صلى الله 

عليه وسلم : ولابناء فى منى 6.. 

فى الحظات البقاء هذه يكسب ألرع عبر مرائه خلال مامريه في رحلة المج د “حرية 
إرادته من كل سند وتدعيمها بإرادة إبراهيم القوية وشسخصسيته العظيمة .. 

لقد هزمت كل الخماوف والأطماع والغرائز فى ذروة من توهج قوة الإرادة والشعور 
بالمسؤولية » والقلب عله إحساس الانتصار في الميقات والطواف والسعى وفى عرفات 
وعند المشعر الخرام ومنى : الرمى ٠‏ والأضحية: والاحتفال بالعيد فى إخلاص عظيم. 

نعم . .. فى هذا الوقت وعلى هذه الأرض أكثر من مليون مسلم لا يختمون الحج- 
متفرقين كي يستأنفوا حياتهم الخاصة ‏ كلا !.. بل يجلسون مجتمعين فى هذه البقعة 
يتداولون حول مسكلاتهم ومستقبلهم . 

فامسج هر أن تأنى هنا فى اليقات اددع وأن تؤدى هده المنأسك مع التأس»ع أما سير 
ذلك كأن تذهب إلى كل أماكن الحج فى ميقات الحج وليس معك أحد ‏ فليس هذا 
بالحج. » بل هو سلوك لا معني له ! .. وقد يعتبر جولة سياحية !!.. 

ولكن هذا الوقت ‏ الذى يوجد فيه الداس ‏ هو الوقت الذى يعبقه يعسبقه المناخ الروحى » أما 
غد! عنذما يرحل الجميع -تعود منى مرة أخمرى مثل كل البقاع لا يميزها عن غيرها إلا 
أنها جدباء قفر من السكان . 

إنك هنا لستعلم أنه : ودون الناس » فإن السعى للجنة لا يعدو أن يكون إحدى طرائق 
الرهبنة المسعقبحة» وأن : انتظار العائد المادى المؤجل أسواأ من دفعه لك فى الحال؛ لأنه 


, يقصد بين السنة و الشيعة خاصة . (الرأجم)‎ )١( 


اناا 


العلمع الذى يحتفظ بر اهته إلى يوم القيأمة . 

وبكلمات أعصرى : إنه نفس سلوك البرجوازى الذى يفضل التأجيل على أن يدفع له 
فى الخال لأنه يضمن له رصيدا أكبر . 

والمنقطع أنائى مثل المادى » فالأخير يسععمل تقنياته» والأول يستعمل إعانه... المادى 
ينتفع بالعلم ليستمتع بحياته » والمنقطع يستعمل الإله لتذك الغاية . . 

كلاهما يسعى لنفس الهدفء لكن أحدهما ينتظره لخاضره والآأخر لآخرته. 

لكن إسلام إبراهيم عليه السلام ومحمد يله يعلمنا أن الله سي حانئه يكره المنقطع 
الأنائى : 

#من بات لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 6 

صحيح أنك أديت فريضة المج وسموت إلى مقام إبراهيم عندما ذيحت إسماعيلك ) 
لكن هذه ليست ثهاية المطاف بيقدر ماهى بدأية واجيلك .. 

كل هذه المداسك إنما كانت لتدكر وخدمة الذاتهو لتقل ولخدمة الآخرين»» ليس من 
أجل ذلك دعيت إلى هنا أثناء موسم الدج لتكون مع الناس .. أما أن تأتى هنا وحدك فليس 


هذا بأسشسج . 


والجميع قد هزم الشيطان-- كما فعل إبراهيم-- وذبحوا! الذائية ولحتفلوا بالنصر وقيل 
العودة إلي مكة للوداع .. يجب الوفاء بأمرين وأجبين : 

ه أن يؤسسوا حلقة حوار علمى ونظرى وسيمنارة حيث يتاس لكل شخص أن يحضر. 

ه وأن يقيموأ مؤتمرا عالميا شاملا. 

اليومان الزائدان فى منى هما من أجل أن يختصر الحج فى هذه الموؤتمرات التي لاتتعقد 
لف الأبواب المغلقة وداخل القاعاث المضاءة» ولكن فى الهواء الطلق فى هذا 
الوادى» حيث لا يوجد سقف يقعرب من الرؤوس» ولكن تحت سماء زرقاء صافية بلا 
جدران ولا مداخخل ولا حدود ولا جرس .. ولا مراسم !.. 

هذه المؤتمرات لا يحتشد فيها رؤساء الدول ولا مثلوهم ولا الدبلوماسيون ولا 


بات ؟ا 


القيادات السياسية ولا أعضاء البرلمان ولا الوزراء ولا أعضاء مجلس الشيوخ ولا أساتذة 
الجامعات ولا العلماء ولا المفكرون ولا أئمة الدين ...كلا كلا ! 
«إوأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 20. 
كما يقول إيمى سيزار: (ليس لأحد الحق فى أن يكون قيما على الآخرين) 
و كما يقول بروفيسور شاندل : (إن الحديث باسم الآاخرين وهم غائبرن كذب وعارء 
إذ أن الله وحده له التق فى التقريرللناس لأنهم خلفاؤ» + فى الأرض) 
هو الغرض من الم مر الذى يعقد فى منى» حيسث القيم هو الله تعالى الذى يجتمع 


لني هن في ضياقي 2 ظ 
اضف الشياكا ولمودة كن دسل وى مسو له تصالى ايع ليقسهارا هل] 
اللقا وليجددو! وعذهم ممع هيم » وليكون الله شهيذا على يذل أالوسع فى دعم 


تيد الو حيطي كل لأسن لا ف الام وتأميس مجتمع لعل واس 

إنهم الأتباع الصادقون للتبى محمد تله الذى صنع أولنك البشسر المفكرين الواعين 
الذى حملوا مسؤولية الرسالة» وشيدوا المجمتمع النموذجي والأمة الشاهدة على قاعدة 
التوحيد » وساندو! أمانة الحكمة والإمامة والقسط فى حياة الناس . 

منى هى أرض السب والجهاد والشهادة.. 

منى هى المكان الذى يتوائق فيه الناس مع الله .. 

إنهم أمة واءسدة تتعاهد على فعل الخير ومقاومة الشر فى -حياة الناس وعلى تاسيةئداء 
الرسول مَلْنْهَ الذى حمل كتاب الله يد والسيف باليد الأخرى مت خذا القرار الصائب 
بمواجهة العدو العنيد والتحالف مع الأصدقاء ْ 

في هذا المؤتمر المنسقد بعيداً عن أقطار تغمر أراضيها دماء القتلى » يدعو رب الناس 
مكلك الناس إله التاس . .. يدعو المسلمين من كل فجاج الأرض» ومن مختلف النظم 
السياسية ليجتمعوا تحت أديم سماء هذه الجبال فى حديث حر ينشد التعاون للقضاء على 
مشكلاتهم . .. وهو أيضا اجتماع علمى » لكنه لا ينعقّد فى قاعات: أكادعية » ولا يشبه 
تللك الملتقيات المتكلفة لأساتذة اللجامعات وحلقات العلماء وأصحاب التخصصات العالية , 


(١)الحج‏ :ا ؟ 


١ خرة‎ 


كلا ... إنهما يومان تنعقد فيهما حلقة الحوار العلمى«سيميئار) روحى وفكرى حيث 
يشارك فيه أى متعلم أو أمى» أسماذ كرسى أو حرفى؛ قائد روحى أو مزارع بسيطء 

.... كل من يريد المشاركة له حق الحوار المفستوح .. كل الرتبء واكل المواقع وكل 
الدرجات وكل الألوان» فقد تركوا الفوارق خلف ظهورهم عند المواقيت!. ! 

هنا الجميع عثل واحدا. .. الإنسات 

والكل له ذات الدرجة (حاج!).. هذا هو كل ما فى الأمر 

مه 

لايوجد فى مستويات الرقى البشسرية مستوى أرفع من مقام إبراهيم الذى يطلب من 
المجميع هنا أن يتمثلوا دورة .. 

ومع نهاية هذه المناسك وقبل أن تعود إلى وطنك يجب أن تبقى يومين آخرين فى منى 
يعد العيد مع الناس. . تجلسون وتسألون فيهما أنفسكم ذات السؤال العظيم الخالد: 

ما الذي يجب عليئا أن نفعله من أجل مجتمعنا ؟؟ 
وعليكم لكى تهتدوا للإجابة أن يجلس كل واحد ويفكر فيما قام به أثناء الحج. 


يدت عن 


إجمال 


٠‏ الآن دعنا مجمل ماتغنيه بعض المصطلخات: التي يجب علينا أن ندرك جوهرها فيما نقوم 
به من مناسلك الج : 

التصوف : يبدأ فى منى ويبقى هناك | إلى الأبدولا عبر إلى عرفات أو المشعر الخرام . 

الفلسفة : تأتى إلى المشعر ولكنها لاتبلغ منى . 

المدنية : تبقى فى عرفات ولا تصل المشعر ا-خرام أو منى . 

الإسلام : يبدأ من عرفات فى رحلة مليكئة بالمسؤولية وخر كة ويواصل إلى منى فى 
رحلة الئل والحب واللقاءات المدهشة مع الله ثم الشيطان 1.. 
| ع ب | | 

هنا يتحدثون عدك أنت وعن ممصيرك وليس عن موجودات العالم الأخرى ... 

فالله تعالى الذى يملك “كل موجودات هذا الكون يتتحدث هنا عن الإنسان الذى يضم 
بين جنبيه النفخة الربانية والطين اللازب أؤ الخحما المستوك.. 7 

هذه الندائية موجودة في الإتسات » ولكنها لا تقوع فى الطبيعة .. 

إن منى هى أرض اكب والإيمان والمستقبل؛ فحينما يصطر ع فى داحلك نواز ع اير 
الربائية وهمزات الفسيطان ووساوسه من أجل إسماعيلك تكون منى هى أرض أمالك 
ورغباتاكث. 

ولكن تكون دهشتك حين يأتى يوم نصرك فى يوم العيد الدامى: وبدلاً من حفل عيد 
الميلاد هناك حفل الفداء من أجل الابن! 

إنه عيد الفداء... .انظر إلى قيم هذه الأمة وما ينبثق عنها من أعراف وتقاليد وتاريخ 
وألقاب إنها لا تعبأ بعلاقة الدم أو الأرضء ولكنها تعول على العقيدة والجهاد؛ فهى أمة 
التوحيد التي تحمل مسؤولية حرية البشرية من لدن أدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض 
ومن عأيها .. ْ 

إن اناعوا هم حند لمان اليين يجامدون حتى نقوسهم وقد امشدوا على طول 

جبهة القتال من بدر إِلى منى .. 


ل 


إنهم العبيد الذين أدركوا يهمقى معنى الحرية !.. 
لقد حررو! أنفسهم ئيس من فرعون فحسب» ولككن من إسماعيلهم أيضا.. 


+ جد يد 


للد ا 


الضجوم التالص المترتب علص العبيه © . 
أثباء الهجوم الأول الذى قمت به فى اليوع الأول عمدت إلى ضرب الصنم الأخصير 
وأفسحت الطريق إلى محل الفداءء؛ ثم تحللت من ثياب الأحرام واأحمتفلت مبتهجا 
باتتصارك !.. 
فى اليوم التالى لابد أن تعود إلى الرمى مرة أخرى ؛ لكن عليك أن ترعى ثلاثضهم 


فى هذه المرة تدور راجعا لتضرب الصنم الأول بادئا به ثم الثانى » وفى الدهاية ترمي 
الصنم الأخير. 

يومك الثالث هو تكرار لا فعلته فى يوملكٌ الثأنى .. 

فى اليوم الرابع قد تسقى بمنى وقد تغادرهاء فإذا قررت البقاء فيجب عليك عندثئد ‏ أن 
تعود تثرمى كما كنت تفعل فى يومك الثاني والثالث» وإذا قررت ألا تبقى إلى اليوم الرأبع 
فعليك عندئذ أن تدفن بقايا سلاحك فى مكان ما تحت أرض منى .. هذا واجب20 ! 

ع اعد # 

هذه الأيام التي بلى العيد تسمى أيام التشريق ا 

ماالذى تعنيه ؟ 

فى أليوم العاشر من ذى الحجة تكون قد ارتقيت إلى مقام إبراهيم وبلغت من الشسجاعة 
ماجعلك تضحى يإسماعيلك» وهزمت الشيطان فئ قاعدته الأخيرة ساعة هسجومك 
الأول» وتقدمت بالقربان؛ ثم تحلنت من الإحرام » وغدوت من جبهة القمال فى منى 
منتهمر !. . ّْ 

خاذا إذن تواصل القتال؟! 

هناك درس آأعر: لاتنس أن الشيطان باق حتى بعد أن يهزم .. 

كل ثورة مهما يكن مقدار مجاحها هي على خطر من «أعداء الثورة».. 

إن الأفاعى الهامدة قد تستيقظ وتبدل ألوانها وأنت قفرم بانتصارك وفخور بقوتك أو 


)١(‏ لم أجد لهذا أصل فى كتب ألفقه (اللراجع). 


١ 


مستغرق فى احتفالاتلكُ [.. 

إنها قد تتظاهر بأنها صديقتك محتى يتسنى لها الاتضمام إلى صفك لتتحطم ح ركتك من 
الداخل وتقطف ثمار ثورتك» ومن ثم تصبح هذه الأفاعمى (أعداء الشورة) الوارثين جند 
العقيدة واللايسين شارة الجداد والحرن على الشهداء .. 

إن النصر ينبغى ألا يجعلك تخلد إلي الاسترنخاء . . 

لذ! بعد أن تهزم الشيطان فى منى لاتلقى بسلاحلك من يدك ؛ 

لقد قهرت الشيطان حتى أخرجته من بابك ولكته قد يعود إليك من النافذة1.. 

لقد هرم فى خارجاك لكنه قد يستيققظ فى دوالك .. 

لقد صرع فى الحرب لكنه قد يستحوذ على السلطة فى السلم . . 

لقد هلك فى منى لكنه قل يبعث فيك !. 2-06 

ما الذى أقول ؟1.. 

الإغراء له آلاف الوجوة .... 

فالشيطات قد ينبل لأنه كافر: لكنه يعود فى هيكة رجل شديد الإبمان .. 

وقد يطرد لأنه مشرك لكنه يتمثل فى ثياب التوحيد... 

قد تدفئه فى بيت الأوثان لكدك تلقاه منتصبا أمامك على امثير .. 

قد تقتله فى بدر لكنه يعود فى كربلاء... 

قد يطعن فى غزوة الخندق بالمديئة لكده يظهر فى مسجد الكوفة ... 

قد تمسلك بيدى الصئم هبل فى أحد لكنه سيرفع المصاحف على أسنة الرماح فى 
صفين(0) , 

يجب ألا تكون ساذجا وتظن أن الخرب قد انتهت عندما هرمت الشيطات فى اليوم 
العاشر من ذى المجة بمتى » ومن ثم تمخلع عنك زى الخرب وترتدى ثيابك المدنية وتعود 
إلى الزيئة والعطرء و تتفل بانتصارك . وتعجاهل الخنطر» وتستشعر أنك حرلتغادر منى إلى 
مكة مستغرقا فى العبادة أو الاستعداد للعودة إلى ديارك لتستأنف أعمالك من جديد. 


)١(‏ وأضع استدلالات المؤلف التي تعبر عن موقف الشيعة من قضايا سياسية تأريخية قد نتفق معه فى 
يعضبها !و تختلف:. (اللراجع) 
١‏ 


ياجندى الإعان السائر على درب إبرأهيم لاتدس أن العاشر عن ذى الجيجة هو وعيد 
الفداءهو ليس «عيد النصر» !.. 

إن التضحية بإسماعيل هي بداية الحج وليست نهايته!.. 

بعد جاح «الثورة4 ياجنود التو-حيد لاتلقوا يأسلحتكم جانياء ولا تستغرقوا فى نثسوة 

إن هناك خطر دا ثم داهم من اخيش المهزوم .. 

لقد أطيح بالقواعد الثلاثةء لكن الأصنام البلاثة ضار بة بأطنابها فى منى .. 

بعد العيد ينبغى أن تحتفظ برو م البطولة وتظل مستعدا للقعال فى أى وقت.. 

وعليك - بمعونة بقية الجدود أن تعدوا معا خطة محكمة التوقيت ومضبوطة القطواط 
للقضاء غلى تلكم المؤسسات واضعين فى إعتبا ركم الحقائق التالية : 

» الثورة دائما فى خمطر بما فى ذللك أكثرها تجاحا . 

» لاتكن فخوراً حتى بعد أعظم الانتصارات .. 

ه ماتزال فى خطر حتى لو كنت إبراهيم نفسه؛ وحتى بعد أن تضحى بإسماعيلك .. 

الشيطان له أوجه عديدة وأقنعة لا حصر لها وحيلامئل الأقئعة .. 

لقد حاول حداعلك مرة بحياة إسماعيل»؛ واليوم قد تخد ع له بفيخر التضحية به ! 

كن دائما مستعد! للقتال ولرمى الجمرات ! 

مادمت فى منى ارم رصاصاتك على الأصتام .. | 

إن منى هى أرض الإيجان والحب» ومكان آمالك وحاجاتك » وهى جبهة كل أمجادك 

إن منى هى الخطوة الاولى نحو التوحيد؛ وفى نفس الوقت الكمين الذى يتربص فيه 

السيطان ألد أعداء الإنساث ...! 

أنت دائما فى منى أو منى دائما فيك ! 

أنت دائما فى خحطر مادامت الطواغيت مستعدة دائما للتمرد. 

بعد العيد وأثناء بقائك فى منى أرم الأصنام كل يوم ... 


١ 


» كن دائما مستعداً للجهاد فى سبيل الإعمان والحرية طول عمرك .. 

ه الجهاد فى سبيل الإيمان لايكون من أجل أن تحكم أو تستحوذ على السلطة .. 

ه بهزعة العدو لاينتهى جهادك .. 

» احتقل بعيد الفداء لابالنصر. . 

الع زى الحرب» لكن لا تلقى سلا حاك .. 

« النصر قد يتحقق يوما لكنه يوضك أن يضيع بالإهمال .. 

» قد تكفى رمية وأحدة لهرعةالعدو»؛ لكن عليك أن ترميه بسبعة لكى تتأكد أنه مات. 

ه قد يكفى هجوم واحد وسبعة رميات لتدستولى على قاعدة العدوء لكن حعى تقضى 
عليها تماما تحتاج لأكثر من هجوم وترمى أكثر من سبعين رمية ... 

» أطر سم السلاح والتصى» الذى جمعتهة في المشعر للقسمة.. 


كم معك؟ 
سبعول ْ 
هنأ أيضأ وسبعة؛ ووسبعون»! 


فى اليوم الأول (العاشر من ذى الحجة) يهاجم الصنم الأخير يسبع طلقات.. وفى اليوم 
الثانى والثالث ثلاث هجمات وسبع طلقات لكل صنم: 

ستة مرات كا لاحصيات > اثنتان وأربعون حصاة+سبعة فى اليوم الأول الحاصل يكتمل 
بتسعة وأربعين طلقة أي رقم فردى ! 

الهجوم الأخمير فى اليوم الرابع (الثالث عشر من ذى الحجة) اختيارى.. 

إن لك فيه الخيار "كما تشاء. .. 

إذا كنث لاتزال تستشعر الخطر فلك أن تبقى ويجب عليك عندئذ أن ترمى مثلما 
فعلت فى اليومين السابقين , ظ 

وبهذا يكتمل عدد مارميت سيعين حصاة : 

تسعة وأريعون -حصاة + واحد وعشرون -حصاة - سبعين حصاة. 

من أجل أن يمنع الشسرك من التنكر فى ثياب التوحيد عليك أن تجاهد ثلاثة وعشسرين عاما 
وتهزم الكفر وتحطم أوئان الأرستقراطية وتنتصر على جاهلية قريش .. 

ويجب عليك أن تحطم القواعد الثلاث المدمثلة في : الاستعمار والرأسمالية والنفاق 


ان 


والتى هزمت- من قبل- فى بدر وأحد والختدق .. 

وعليك أن تقفضى على الصنم الأخير فى مائتى عام من عمر الإمامة. . 

وأخيراً لكى تمدع النناس الذى انهزم في الجانب الآخر من الخددق استدر تلقاء الصف 
المتتصر وتسلم القيادة الإسلامية حتى وإن احتفلت بانتصار السقيفة فإن المقتول سينتقم 
فى كربلاء ويشر دماء آل النبى على ضفة نهر الفرات.. 

وما أكثر الظلم الي اقترف باسم الخثلافة 


اد ا لد 
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الرسالة ال خدرة 

إن أفعال الحج هى نقل لتلك الرسالة التي -حملها لنا القرآن بالكلمات.. 

قبل أن تشرع فى الحس ينصح بأن تقرأ القرآن ‏ على الأقل-- مرة واحدة» وأن تشعلم 
درساً من سورته الأخيرة .. 

لماذا السورة الأخيرة ؟! 

إن أيات السور ة الأخيرة تحذر من القطر» بيئما آخر أفعال المج هو الرهى . 

فى خائمة المج أنت مقندم على رمي الأصنام اثلائة بينما خامة الفرآن تتكر القذوى 
الغلاث ' 

فى المرحلة الأخيرة من الحج يحذر المسلم من الخطرء بينما تحذرنا السورة الأخيرة من 
الشر .. ياللغرابة !!.. 0 ظ 

إن القرآن يأتى إلى لهاية» بينما الشر لا يأتى ! إلى نهاية .. 

والببوة تختمء بينم الخطر يبقى . . 

في السورتين الأخميرتين من القرآن يتحدث عن «التماس الملاة من الشسرة وهى تحير 

همد له حماتم أنياء ابو حيد ال ل نبوة إبراهيم عليه السام واليومان الأخيران في 
الحج عمضيان فى منى حيث يجب علي الوآخدمنا أن يقاتل» وحيث -حذر الله إبراهيم عليه 
السلاع «أبو الأنبياء 0 

أنت ...1 

ها السائر علي طريق محمد َيه ومل إبراهيم عليه السلام عليك أن تفهم الإثمارات 
وليس فقط أن تقلد الحركات .. 

ى أبن ستذنعبا بعل منى 16.. 

أيها الاج ..! 

قبل أن تغادر منى إلى ديارك دعنا نجلس وثقراً النسو ري الأيرتين من قر لتكضى 
أي خحطر كان ثبينا المنتصر ينذرتا منه .. | 0 
دعن تصخى إلى ذلك ألوحى لدف ما اذى أخير لهب رول اليب ته حتى يش 


با 


الملمجاً منه : 

وؤقل أعوذ برب الفلق . 

من شر ماخلق . 

ومن شر غاسق إذ! وقمب. 

ومن شر الدفاثات فى العقيد. 

ومن شر حاسد إذا حسد». 

هنا يشير الله تعالى إلى الأعداء الأجائنب والغرياء عنك وعن يلادك الذين يجب عليك 
أن تحاربهم .. | 

فقى ظلمة الليل حيث يستحيل كل شيء إلى غموض . يمتد ظلام الشر ويغطى وادى 
متى ومشهد عرفات.. 

وتضيع فى -حلكة هذا الليل اليهيم .. 

تأمل المشعر الحرام ومثال 'يمان فى منى . ظ 

فى الواقع أنت في منى لكناكث لا تدرك ولا تبصر قضايا هامة.. معك الحب لكن لاتعلم 
لمن !.. 

ومعك الإيمان ولكن لاتدرى بمن! 

ضحيت بابنك لكن ليس فى سبيل الله » وإثما أمام الشيطان !.. 

الظلام فى كل مكان !!.. 

نعم رميت .. ولكن لم ترع الشيطان وإما الملائكة !!.. 

وذبحت .. ولكن ذبحت إنسانا وليس كيشا !!.. 

وأديت السعى .. ولكن ليس رغبة وإنما تجاوبا مع شد لجام العدو!!. ظ 

وبدأت الطواف... ولكن لم تعجه بنيتك إلى الله وكأنك تدور فى حلية على أنغام 
القرود!!.. 

إن الطغيان في كل مكات : غاسق إذا وقب! 

هناك مؤامرات خفية وأخخرى مثلها جلية يقوم بنسج خحيوطها الساسةالأذكياء وغاسلوا 
الأدمغة والشرثارون والدمامون الذين ييعخون إزكاء الفعنة والفرقة والبغضاء ..ليحلوا 
«القبضات المرتفعة» محل (الأيدى التشابكة»!.. 


١ 


إنهم يتامرون ليبدلوا العلائق. . 

حتى يصبح أخوك هو عدوك؛ ويتظاهر عدوك بأنه أحوك .. 

إنهم يقطعون كل وشائج القربى »ويلحقون الشلل بكل القرارات» ويضعفون إعانك؛ 
ويلبسون الدين ثوب الطائفية ويشيعون الفرقة بين الجماعة. . 

ويذللك يسلس قيأد كل الطوائف للصليبية والأمير ياليةم غاسقء و عملاتهاأوالتفاثات», 

أخيرا: الميساد. . ! 

تذك الفئة التي يجب أن تفكر فيها يإمعان. 

هذا التمط من الأسخاص ليسوا مثل ذلك التوع المريض الذى يكم غيرته فى قلبه: 
لكنه النو ع اللاسد. 

ليس هو بالأجنبى الطاغية «غاسق»» والذى يعمد إلى إنفاذ إرادته بالقوة الظاهرة؛ وفي 
نفس الوقت هذا الحاسد هو دون العميل أو «النفاثة) الذى يعمل خفية من أجل سيده أو من 
أجل المال.. . 

كلا! .. إنه من المعارف أو زميل أو قريب أو مسخاد ع أو دمية تقترف الخيانة وتتظاهر 
بالصداقة. . 

وهو قاتل يزعم البراءة » أو مفسد لا تحوم -حوله الشسيهات... 

أو هو ذلاك الذي يصنع المتاعب لاإراديا مدفوعاً بأشد الأمراض استعصاء على الشفاء: 
الحسك... 

هذه العقدة تظلل الثورات المنتصرة» وتصداع جند الحرية فى تفانيهم وفدائهم؛ وتبث 
الا-حجقاد الدموية بين الاأصذنقاء . , 

والمحصلة هي أن يصبح المؤمن الصادق دمية بين الكفار.. 

إن الكفار ليحكمون هذا الأداء بذكاء يحجب عن التاس الوعي بيخططهم1©7.. 

ولهذا ترى أن نحيمة الطغيان المظلمة قد نصبت فى منى إلى القرب من الككمين الذي 
يتريص منه العملاء! . . 

لكن ماذا عن ذلك الحاسد المريض الذى لا يبدو عليه أنه العدو؟!.. 
(1) هناك حقيق ة يشير إليها المؤلفوهيعملية توجيه تيارات الفكر والحركةداخل البلدان الإسلامية 
والعمل على تطويرهالصالحدول العالم الأول (أوريا وأمريكا) وتجنيد العملاء لهذا الغرضص الدقيق 
الخطير واللستمر . (اللراجع). 
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إنه - رغم احتمال كراهيته للعدو أكثر منك- دمية!.. ظ 
إنه -- وفقا لمصطلم الشير- فى آخر المواقع؟ فهو يكثل الصتم الأخير الذى يرمى فى اليوم 
الأول.. 
إنه العدو الخفى لإعانك ورجائك!.. 
5 
هنا مرة ثأنية يتواجد الغالوث: 
غاسق : الظاغية القاسى .. الصنم الأول 
نفاثة : العميل الدى يفسد الأخلاق والأفكار. . الصدم الثانى. ' 
حناسد : عين الطاغية ودمية العملاء والصديق العامل ف فى خدمة العدو .. الصتم الثالث: 
مهما يكن .. ظ 
فليس من العسير جداً أن تهزم هذه الشرور.. 
انتظر حتى تبزغ أول أشعة الفجر .. عبددة الظلام. ناشسرة الضوء على واد من؛ 
إنها ستشعل النارفى خحيمة العدووتطيح بالظلمة والجهل .. ١‏ ظ 
والعميل الختبيع خلف الصخور سيضطر للفرار.. 
وتبقى عقدة الحسد و حدها لا تمس» ولكنها. سوف ندفن فئ قلوب أصدقاء مرضى!.. 
5 
كما يلاحظ الإمام الفخر الرازى أن سورة القلق تشير إلى صفة واحدة من صصفات الله 
وهى: الرب. . بيئما سورة الئاس تشير إلى صفغات ثلا 
هذه دلالة على أن هناك عدو أخطر يحتاج إلى جهد أكير ختى ينم الشخلص من 
فى سورة الفلق يصف الله تعالى نفسه ب: رب الفلق...أى زب الفجر. 
والايات فى السورة تصف الظلام» وقوى الظلام فى عدائها للشنمس » ولكنها سعموت 
بالشروق .. 
أما فى سورة الناس فإن الله تعالى يصف نفسه ي: الرب» وب: اله ور: الإله وهئ 
ذات القوى الثلاث أعداء الإنسان التى تعيش بينهم وتدعى أنها زبهم: 
إقل أعوذ ب: رب الناس .. ملك الناس... إله الماس» ظ 
سورة الفلق تشير إلى هذا العالم» وإلى !تمع حين تسيطر عليه قوى الظلام من الذين 


من 


يعملون فى السر --وعن إدراك- لغسل أدمغة الناس .. 
كما تشير إلى الذاتيين والخونة وهى تتعحدث عن ثلاثة مصائب تحل بالمجتمع: 
الظلم والظلام .. الفساد والانحراف .. حب الذات والخيانة 
وفي ذلك من الذى سيضحي؟! 
الخركات الثورية .. وامجتمع الإنسانى" . . والبشرية. 
أما سورة الناس فهى تحدثنا عن نظام اجتماعى» وبنى اجتماعية. . 
ا خا كمة اإلتى تصنع قرآر الناس . 
تشير إلى العلاقة التي تربط بين الناس وربهم أو أباهم الروحى.. 
اير بالشر الحقيقى والعدو الطبيعى للناس.. 
إنها تخيرنا من الذى سيضدسى به هنا .. 
ليس المجتمع اليشرى ولا الإنسات ولكن الناس أنفسهم !.. 
إن الأصنام تصدم وتعبد» وهم يدعون لأنفسهم خمصائص ألرهية متميزة ويضعون 
أنفسهم فى مكانة بين الله والناس » وليس بين الداس والطبيعة» أو بين الناس والعالم .. 
ومن ثم يصبح ذووا العقول البسيطة من الناس عبيدا لهم. 
علي النقيض مما يرى بعض المتعلمين تمن يبحثون عن الحقيقة بين ثنايا الكتب 
والخطوطات أكثر من نشدائها فى الواقع» فإن الشرك والتودحيد لا يمثلان نظريتين فلسفيتين» 
ولا مناظرة تجرى فى معبد. . | 
لكنهما يعيسان ويرتبان أثأرهما فى حياة صاحبهما وفى الطبيعة أخيطة به . 
وهما -التوحيد والشرك- فى قلب حركة و كفاح الشعوب: الاجتماعى والاقتصادى؛ 
وعبر كل اقب والأزمئة .. 
وبكلمات أخرى فإن الشرك هو العقيذة التي سيطرت فى التاريخ .. 
نعم إنه أفيون الشعوب! ! 0 ظ 
ومن الناحية الأخرى فإن التوحيد هو الدم والعون والفطرة والمرشد للشعوب.. 
إنه العقيدة التى أوذيت فى التاريخ. 
إنه لمن أعظم وأسوأ وأخفى مآسى الإنسانية والتى لم تفهم بعد جيداً من قبل العديد من 
المفكرين استعياد الشعوب بذات وسائلهم للتحرر! وتقشيل وتعذيب الناس ياسم 


1ب 


مصدرهم الوحيد للحياة الكرعة!. 

اكيفب؟!.. 

بالخلط بين عقيدة وأخرى؛ شأن الشرك الذى يتصخفى فى ثياب التوحيده والذى تمثل 
فى أكبر منافقي التاريخ: إبليس المتدكر فى صورة القديس! 

التوحيد فى تخدمة الشرك .. والآأب الروحى ممثل الشيطان .. وأخخيراأ الخناس ادع 
عدو الناس. 0 

من هو لاع الأباء الروحيين الذين يعيشون بين الناس ويملكون هذا السلطان النافل؟ 

للمرة الثانية تظهر الطواغيت الثلاثة: الغالوث!.. 

التى هى ملك لله واجده كما وصة صفت فى سورة ألنأس. 

إنهم يغتصبون المواقع الثلاثة التي هي :. 

التو -حيد :و حدة الصفاتت.. 

الشرك: تعدد الصفات . ظ 

التخليث: قابيل القاتل الذى يظهر بثلاثة أوجه ويحكم أطفال هابيل .. 

هناك قابيل واحد » وفرعون وقارون ويلعم هم وجوهه.. 

إنهم ليسوا ثلاثة أشسخاص » ولكن ثلاثة أوجه. 

المدهش أنه فى كل تاريخ التثليث يرمز للإله دائما برأس واححد له ثلاثة أواجه!!.. 

0 ظ | د عد + 

فى غابر الزمان كان الناس أمة واحدة متاعية» وكانوا شركاء فى أنهار الأرض وغاباتها 
وكل له نصيب مساو لأأخيه فى حير أت مائدة الطبيعة أسخرة. 

صيد البر وصيد البحر “كان وسيلة جلب الطعام اللازم لليقاء .. 

وألله وحده هو المالك» والبشر كلهم متساووت. 

لكن .. جاء قابيل وصار مزارعا وادعى لنفسه ملكية الارض.. 

لقدخرقت الوحدة! 000 

واستبدت عيادة الله الو سحل بعيادة الألهة المتعددة,. . 

بحن 


وظهر قابيل بثلاثة أوجه حيث عيده الناس من دون الله . 

مثلث مشؤوع: التثليث. . 

إنه مقبرة كل الرسل وامجاهدين والشهداء. 

مقبسرة تتمشل فى أغلال التهديد المشسؤومة التى تحاكى سلاسل العبودية التى استغلت - 

من قبل الإخضاع عياد الله المغلويين ليكونوا عبيداً للحاكم .. 

إن الثالوث أشبه ما يكون بالسركاء الثلاثة فى شركة واحدة: 

حت يقوم الأول بالدعاية والإعلان.. 

ويتولى الثانى سرقة ما فى -جييات.. 

بينما يعد الثالث نفسه للمشاركة فى الأرباح. 

هذا الشريك الثالث هو الذى يتظاهر بمظهر رجل الدين الذى يهمس فى أذنيك با 
يزعم أنه وكلمة السماءة: 

(يا أخى! كن صبوراً ودع هذه الدنيا لطلايها وكابد المعاناة فيها حتى تدخعل الجنة فى 
أحرتك.. 

حتى وإن مت جوعاً امل قلبك بالتسامح! إن الذين شغلو أنفسهم بهذه الدنيا سيعلمون 
أن الجراء فى الأخحرة سيكون لأولئك الذين اعتصرهم الفقر والطغيان! إنهم سيحسدونك 
على سعادتك تلك المرجوة في المستقبل!! لا شيع عكن أن ينجز وكل ما يصييبئنا هو قدرنا 
المقدور مسسبقا؛ السعيد سعيد فى بطن أمه والشسقي شقي فى بطن أمه .. إن أى رفض هو 
معارضة لمشيئة الله ولهذ! فكن شاكراً قائعاً بما عندك ودع الحكم لك فى الدار الأآحرة | 
كن صابراً ولا تشكو فقرك وقهرك لا تفقد أجرك يوم القيامة ! تذكر أن حق إصدار الحكم 
إنما هو لله فقط وليس للناسء وفى الدار الآخرة وليس فى هذه الدنيا. 

أى حكم ينبغى أن يصدر من الله وحده وهو أحكم الحاكمين» ومن ثم فكن يقلا 
حتى لا تخجل يوع القيامة حيث ترى الله الرحمن الرحيم يعفو ويصدفح عن الطواغيت 
الذين لا يكن أن تعفو أنت عنهى فى هذه الدنيا. 

كل وأحد مسؤول عن خاصة عمله . 

إذا أردت أن تأمر با معروف وتنهى عن المنكر يجب عليك؛ أولا أن تكون محقا وعاكاً 
وذا تأثير» وإِذا استشعرت أن ذلك خحطر عليك فإنك غير هلزع فى القيام به).. 


رشنا 


هكذ! الأصدقاءالغلاثة وثيقى الصلة ببعضهم .. 

وقابيل -صاحب الأقدعة الثلاثة- هو إله التثليث الأبدى.. 

هؤلاء الفلاثة لا يهم أن يعملوا تحت راية الإسلام أو تحت راية العداء له !.. 

باسم التوحيد أو باسم الشسرك!.. 

أولكك هم الذين باسم الإعمان صنعوا الدساتير والقوانين ليدسحكموا في الناس أبد الدهر 
وفى كل مكان!.. 

الطواغيت الفلاثة هى وجوه قابيل الثلاثة .. 

ذلك المالك الذى قمعل أخحاء هابيل الراعى: وأصبح هو من بده مسؤولاً عن أطفاله 
اليتامى وأضحى القاتل وريثاً للضحية!.. 

الغريب أن كل الأنبياء الإبراهيميين والذين دعوا إلى التوحيد والعدل والورثة الحقيقيون 
لهاييل كانوا جميعاً فى مراحلهم الأولى رعاة؛ وكذلك تبيئا محمد تيه آخر هذه السلسلة 
من الرسل كان راعيا للغدم بقراريط0©؛ وقد قال: هما من رسول إلا رعى الغنم». 

كان من سان قابيل الماضية محاولة أحفاده: الذئب .. واشعلب .. والفأر المسعميعة 
وعبر التاريخ وراثئة أبناء هابيل: الناس..؛ ليجعلوا منهم دواباً بوسائل من القهر والاستغلال 
والطغيان!.. < 

هذا يفسر لنأ معنى ظهسور #رأعىة أو «أمي “كل نحين ينهض من قلب الصحراء ويترك 
قطيعه ويصبح قائدا ومحررا لضحايا سلطان قابيل .. 

وهكذا يكون الرسول راعياً وليس فيلسوفاً أو متعلماً أو زعيماً فى أحد مراكز الحضارة 
أو أحد معاهد العلم أو أحد التجمعات العلمية أو أديرة الدين!.. 

إنهم ينهضون ليقرعوا بعصيهم رؤوس الذين يدعون أنفسهم وآلهة الأرض» من نوعية 
الذى قال: أنا ريكم الأعلى.. 

وهنا ندرك جمال المعنى الذى محملة كلمات النص القرانى 

«إلقد أرسلنا رسلدا بالبيبات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلدا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للداس20 . 


(1) قراريط مكان بالقرب من مكة. ١١‏ (؟) الحديد: ©». 


يسائد إنسان مسؤول قضية العدألة ويدعو فى الداس بالتكافل والتاخى والجهاد فى سبيل 
العدل وأن يكونوا على وعى با يدور فى مجتمعهم حتى تتحرك القوى المسيطرة فى الحال 
بدوافع علء القلب لتغتال هذ! الغرد .. أو تغتال ششخصيته. ْ 
لكن بعد جيل أو أكثر نفس هؤلاء القعلة سيتفجعون على الفقيد ويصبحون ورثة 
رسالته ويستأنفون قيادته: 
«إإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 201 
ومهما يكن الأمر فإذا كان النبى هو المنتصر فى المعركة فإن المعارضة ستهادنه مؤقتاً 
وتبدل مواقفها وتغير أقدعتها ريئما يدم لها الانتصار وترث كتايه وسيفه يعد أن تدور العجلة 
بجيل جديد. 
5-6 
» هنأك قابيل وأحد بسبعة وجوه وسبعة ألوان وسبعين قئاعا وسبعة آلاف اسم وسيعون 
ألف حيلة ! ظ ٠‏ 
» هناك قابيل وأحد هو القاتل الذى اغتال أنعاه | 
» هناك قابيل واحد هو الذى علك وكل الناس مملوكه له ! 
» هناك قابيل واحد هو الحاكم وكل الناس عبيد له ! 
» هنأك قابيل واحد هو الْذى صنع عدوين من أخوين ! 
ه هناك قابيل و!احد 2 : يجعل المتساوين غير متساوين ! .. هو الذى قسم الئاس إلى 
عرقين والمجتمعات إلى طبقتين» وجعل من التاريخ قطبين» وأحال 
الوحدة إلى تثنية .. ذلك الفعل الذى يعبر عنه القران 
ظ بكلمةوالاستكبار».. ذلك الفعل الذى يجعل الناس ضعاقا 
متهالكين [.. 
» هناك قابيل واحد يمارس الاستكبار منطلقا من قواعده الثلاثة.. 
١‏ -- السلطة : السياسة .. الطغيآن .. فرعو . 


.؟١:نارمع آل‎ )١( 
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؟ --إراقة الدماء : الاستغلال. . الاقتصاد .. قارون. 

. الخداع : الإمان .. الاستغلال . بلعم‎ - ٠" 

إنها طبقة واحدة حاكمة لها ثلاثة أوجه ؛ ثلاث قوى . 

ه هناك قابيل ولحد يحيل التوحيد إلى التثليث ! .. وهو يوظف لذلك كل الأساليب : 
السر أو العلن؛ الإبمات أو الكفر » التوحيد أوالتدليث» حكم الفرد أو القانون» الديكتاتورية 
أو الدعقراطية» الاستعباد أو الحرية» الإقطاع أو البرجسوازية: الإبمان أو العلمء الروحانية أو 
المادية» الغتسفة أ و التصوف» السعادة أو المعاناة, التحطسر أو البدائية» التقدمية أُو الر جعي 
المخالية أو الواقعية» المسيحية أو الإسلام, السنة أو الشيعة؛ .. 

هذه وجوه تغدو وتروحء قد تلقى بهم من الباب ولكنهم يتسللون إليك من النافذة! .. 

علي سبيل المثال : فإن الرق قد تمت معارضته: لكر آلت السيادة للإقطاع» وأضحى 
الأرقاء فلاحين» ثم هزم الإقطاع بشورة عظيم22 » ولكنها تبدلست رأسبمالية وصار 
الفلاحون عمالا فى المصائع . 

بعون من الله وقوته أغرق موسى عليه السلام فرعون فى البحسر ووارى قارون ياطن 
الأرض» وسخر عصاه فى مقاومة السحرة؛ ولكن بعد حين عاد فرعون الذى غرق فى 
البحر للظهور مرة أخرى وخترج من نهر الأردن .. لقد سمى نفسه «شسمشون»! وحمل 
عصا موسى بدلا من السوطء أعا سحرة فرعون فقد أصبحوا! أحفاد هارون ورفاق موسى 
وححملوا الكتاب المقدس بعد أن تخلوأ عن حبال السحر التي كانت يأيديهم وصار ويلعم 
بأعو راع هو الزعيم الروحى أ وقاروتن أسعولى علي الكنر وأضحى أصينا على ملة 
التوحيد!» ثم تعاضد ثلائتهم : «فرعون وقارون وبلعمة وحولوا فلسطين إلى أرض الميعاد: 
وصار الأقباط القدماء هم الإسرائيليوت الجدد!.. 

ثم ظهر عميسى عليه السلام ونسيخ السهودية وقضى على إمبراطورية الرومان» لكن 
قيصر بدل اسمه إلى البايا وحل أحبار التصارى محل الإكليريوس وكاردينالات الفاتيكان 
حيث دعى القصر كنيسة! وقام جوبيتر20© مقام عيسى عليه السلام . 

وجاء محمد كته وهزم أكاسرة الفرس وأقاصرة الرومان؛ وأبطل عمل الفساوسة 


)١(‏ يقفصد الثورة الفرنسية. (؟) كبير آلهة الرومان. 


كبا 


والكهان وألغى مشروعبية أرستقراطى العرب والفرس؛ ولككشن لم يلبث أن استيدل الملوك 
والأكاسرة بالخلفاء وحل الأئمة والوعاظ محل القساوسة والكهان2 . 

أما طبقات الزرادشتية الاجتماعية ‏ من الدهاقنة والقياصرة والأرستقراطيين 
والإقطاعيين فقد أسمت نفسها أحفاد الإمام وأصحايه » وخاعت على نفسها ألقاب 
الأشراف والتبلاء.. 

لقد أبدلت ١مبراطورية‏ الرومان ومملكة الفرس أسماءها فأصبحت خلافة تخلفاء 
الرسول عَإْنه وألبست المذابح مسوح الجهاد!» وصار السلب زكاة ! واعميرت معاتاة 
ألتأس هى مشيعة الله!. . 

أما أسرة التبى يده فقد توز ع مصيرها بين القتلى والنفى والسجنء وضاع -حق إلذين 
اتبعوأ رسالته بإحسان» وأصبحت خلافته من نصيب عائلة أبى سفيات والعياسيين . 

أما على كرم الله وجهه الذى أقتفى ستته وأدى أمانتها بحقها هو وأنصاره؛ وقاوم منهم 
من قاوم بغى الخلفاء لمدة قرنين ونصفء إلا أنهم جميعا راحوا فى عداد الشهداء.. 

لقد تصدوا! لتقاليد الجاهلية وأرستقراطيةالخلفاء » ونذروا أنفسهم أتباعا لعلى» ويذلوا 
أرواحهم للقضاء على النظم الفاسدة الجائرة» وكانت شعارات حزبهم الشيعى: 

الإمامة والعدالة . . 

لكن فجأة ....أصبح الخليفة شيعيا !!! 

وتبوأ ملك الصفوين 27 مكان القيادة من الشيعة ؛ وصار بيت الخليفة هو قصر 
السلطان.. 


© جد 


فى أورويا استطاعت القورة العلمية أن تهمزم الكنيسسة: وأخيذ العلم مكانة الدين»؛ 


)١(‏ لانتفق مع المؤلف فيما يذهب إليه فإنه محمد 5 بخير مادام فيها رجاليأمرون بالمعروف 
وينهون عن المذكر ويقولون كلمة الحق (الراجم) . 

(؟) يفرق المؤلف بين التشيع الصفوى والتشيع الحقيقى ؛ فيدين الأول وينكره ويرى أنه تشيع منحرفب 
ظالم يجب مجاربته محاربته أثاره؛ ويؤيد الثاني لأنميعود إلى المبادىه الإسلامية الأصيلة المستمرة 
من النبى محمد يل وأله والذين أتبعوءيإحسان. (المراجع). 


رشن 


وتحولت مدارس اللاهرت القديمة إلى الجامعات الحديثة» ونفى المؤمنين إلى أركات المعايد 
القصية بواسطة العلماء ... 

وقد ترك بلعم الكئيسة وظهر فى الجامعة ! 

الشورة المرنسية ألغت الإقطاع كنظام» لكن قارون الذى هزم فى الريف اندفع فى 
المديدة ليتشىء البنوك! .. 

ورغم أن فرعون قد فصلت عتقه المقنصلة الثورية ودفن تحت ثرى قصر فرساى بنظام 
التصويت الدعقراطى» إلا أنه انبعث من جديد مستعيئا بئروة قأرون وسحر بلغم .. وجاء 


لا بمكدنا ‏ أبدا -- أن نتخلص من أبناء عمومتنا من أحفاد قابيل الذين يعاضدون بعضهم 
البعض.. 


فإذا هزمت أحدهم وقيضت على يده فإن الآخحر يحاول شراءك ماله وإذا قفشل هذا 
فسيحاول الثالث خداعك باسم العقيدة!ء وإذا لم تفئح أيا من هذه الحيل فإنهم سيحاولون 
الوصول إلى غايتهم مسخرين فى ذلك العلم أو الفن أو الفلسفة أو الإيديولوجياء وإذا 
أثبيعت إحدى هذه الوسائل تأثيرها فإنهم عندئذ يلجأون إلى النحيب والبكاء والعوسل ١‏ 
والدعاء .. أى ببساطه ‏ مايشغل عليك ذهتك ولا يدعلك تعى ما الذى يحدث . 

إنهم سيزيفون لك الاعتقاد بأن أقدار التاريخ هي وحدها المسؤولة عمما فى هذا العالم 
من أكره وبغضاء وخخطاياء وأن كل الب وأمقير إما هو فى النياة الآخرة!.... 

وإذا لم تجد معالك أياً من هذه الأساليب فإنهم سيحولونك إلى مستهلك مجنوت: ومن 
ثم تجد نفسك تنفق كل ماكسبت من أجل أن تعيش حياة الرفاهية» والنتيجة المدرتبة هى 
الحصار المستمر بالديون» والاستغراق فى العمل طيلة اليوم بلا جدوى ومن أجل لاشىء . 

هل هذا هو مانسميه : حياتنا ؟! . 

أن تعمل وتعمل حتى تحصل على مزيد من الرفاهية »وفى ذات الؤقت تقتل نفسك 
بالعمل ليلا ونهاراً ئم تجدك تجرجر رجلك متخلفا ستوات إلى الوراء !!! 

كل قيم الإنسانية والدحرر تمت التضحية بها على الطريق الذى ينشد الرفاهية ... لقد 
بيعت -حياة البساطة واليسر ليشترى بشمنها حياة الترفيه ..! 


ين 


إن لم يجد كل ذلك : فهناك الإعلام الطاغى بالجبس وموسيقى الجاز (الصاحية العنيفة) 
وهناك الهيروين؛ والماريجواناء و 5.10 .21 وغيرها م نآلاف الطرق الشيطانية الأخرى . 

بالخطأ أو الصواب يتم استيعابك حتى ييقى عقلك مشغولاً» وتمدع من التفكير فى 
حاضرك وتدقع فى شعُب الضلال مؤمنا أو غير مؤمن !.. 

ا 

نحن يتامى التاريخ المساكين المقهورين فى الأرض.. 

نمحن أحفاد الشهيد هابيل والمؤمتين الصادقين باللهء وأبناء آدم الذين أعطوا المثال للنوع 
الأسمى وناص روا الإخاء والحب والمساوآة وتمثلوا الطبيعة الخالصة النقية للإفسان وكانوا 
صورة حقيقية للتوحيد والوحدة والسلام ..! 

نحن ذكرى الحقبة السعيدة فى التاريخ حينما كان هناك المجتمع الواحد الذى يأكل من 
مأثنة الطبيعة المشتر كة ,.. 


كل ذلك قير يوم اسعشهد أبينا هاييل وسفكت دماءه أخلاق الداع وصار الضحية 
البرىء لرأس المال ولثروة قابيل ... 

الرغبة فى الثأر تبقى دائماً أملاً وأمنية فى قلوينا .. 

نحن ننتظر بشسوق عظيم اليوم الذى نرى فيه نبينا يسأعدنا فى حمل قضيتنا !.. 

التوحيد هو السراج المميزء وهو شارة النبوة التي حملتها أكتاف رعاة الغنم عبر 
التاريخ. 

لقد تناوبوا حمل هذه الرأية من جيل إلى جيل ومن يد إلى يد : 

من يد هابيل إلى يد إبراهيم ومنه إلى يد محمد ومنه إلى |-لدسين؛ ثم مضت من بعد 
لكل مكان ولكل زمان حتى اليوم الأخير .. يوم العدل ! 

لقد رفعتها ثورة العدل باتساع العالم » وحملمها قيادة : ضحايا الطغيان وورئة 
المستضعقين فى الأرض.. ظ 

وهكذا كانت تسير الرأية وترسم على الأرض الخط الأحمر القانى بدماء الشهداء. 

وفى المقابل والنقيض تمضى راية الكفر التي مجسد القسوة والجهل والشراهة للدماء من 
يد إلى يد حتى تبلغ دائما ألهة الزيف: الطواغيت الثلاثة.. 


اشن 


الإيمان والكفر ليس عصبية؛ ولا تشعيت للوحدة ولاهما قصور بسيط أو -صجة من 
حجج المتصوفة والفلاسفة» ولكنه التوجيه الذى يؤدى بالبشرية إلى سبيل الرشماد والرفعة 
أو يؤدى بها إلى سبيل الضلال والغي .. 

إن معنى هاتين الكلمتين: «إعان و كفر» واضح نفس الوضوح الذى نراه فى الفرق بين 
الكلمتين «عدل .. وظلم» . 

أما بقية النعوت والأو صاف فهى زائفة وخداطكة وقصد بها أن تشسكل عليئا وتتخدعنا. 

كن حذرا حتى لا يمخدعك الزيف.. 

إن الماريخ مليء بالتفاق لدرجة أنه أباح لأحفاد قابيل ‏ وحدهم ‏ حق الحديث عن 
العدل والإيمان ! أما أحفاد هابيل فلم يستطيعو! الحديث حتى عن أبيهم الشهيد ! ! 

استمع فقط للقرآن الكريم» ولا تستمع لأولدك الذى يتحدثون عته . 

ذلك أن يعض ذرية قابيل أصبحوا من مفسرى القرآن الكريم » ومن ثم فعليك أن تقر 
النص نفسه وتفهم ما يقوله لك بنفساك لأنه الوثيقة الوحيدة التى حفظها الله بمنأى عن 
تدحلهم .. أستمع الى القرأن لتتعلم منه قصة البشرية ومعنى النبوة: 

مإكان الناس أمة واحدة فبعث الله السبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
باحق ليحكم بين الداس © () 

إن الله تعالى لم يرسل الأنبياء لأن هناك خلاف طفيف فى الرأى؛ أو تجرد التحيز؟ كلا 
.. لكن لمقصد عميق » ودون أية شبهة غير جعل الإجان والكفر .. 

ولتستمع إلى الله مباشرة يوضح للك ذلك : 

«إلقد أرسلنا رسادا بالبيدات وأنزلدا معهم الكتاب واليزان ليقوم الئاس بالقسط)9) 

أبحث فى القرآن صرة ثانية تجده يخبرك بجلاء ووضوح ء ليس بصورة نظرية فلسفية 
ولا بلغة معقدة ولا حتى كصطلحات مر كبة من حواش لاهوتية .. 


(١)اليقرة:*١5؟.‏ 
(؟)الحديد : 52 . ثمهن الأية : «ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مسعهم الكتاب والميز أن ليقوم الناس 
بالقسطو أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع “اناس وليعلم أذله من ينصرهورسله بالغيب إن الله قري 
عزيز» ويلاحظ أن القرآن يذكر الميزان والحديد فى نفس الآية “وتشير إلآية إلى أستعمالات عسكرية 

للحديد إلى جانب استعمالاته كقوة أقتصادية فهو فى ميدان المعركة وفى الحياة اليومية . 


شرا 


فقاتلوا أولياء الشيطات إن كيد الشيطات كان ضعيفا200). 

نعم ! قاتلوا أولياء الشيطان . . الطواغيت الثلاثة الزائفة : 

يامن تريدون أن تنصروا! الله .. 

يامن تقأو مون إغواء الشيطات وحيله بالتقوى20.. 

إن العدو كالعتكيوت الذى ينسج بيته من المال والسلطة مهدا الطريق لاصطياد البشر 
ثم مص دماتهم. 

لا تخف من الموث؛ ولا تهرب» ولا تؤجل المعركة» بل تزود بالتقوى وعندها أن تواجه 
آثر! الخطر ©).. 

يامن يدين بالتوحيد» وبالمسؤوليه مجاه دم هابيل . . 

يامن يحمل عبء الأثبياء على كتفيه. : الكتاب .. والميزان . . والخحديد . 


أنت ب أين 1 أدم. 

أنت أيها القائم بين الناس . . 
١)النساء‏ ابا 
5 الدكقوى هي أن تة تقي وليس أن تهرب كما شاع في الفهم السلبي الذي انحسر إراءه المعنى الإيجابي 
السليم . 


(؟) في كل أيات القرآن يوصف الشيطان بأنه عدو خطير وقوي إلا فى سياق هذه الآية حيث ورد ذكره 
موسوما بالضعف .. لاذ!؟ .. ذلك لأن القرآن هنأ يتحدث عن القتال ويخاطب الجاهدين النين لاتعني لهم 
أنظمة الطغيان أكثر من بيت العنكبوت» وقد أطلق ألله تعالي اسم العنكبوت على إحدى سور القرآن ألتي 
حدثتنا عن قصة النبي الذي يقوم وحدهبين الناس يجاهد القوى العظمي الحاكمة: وقدوصف القران 
إلقوى التي مثلت الشرك ببيت العنكيوت الذى نسج لاصطياد الناس ومع دمائهم وهى مع ذلك واهنة 
وأهيةء وقد أسقط الله قصور الطغيان ومعابد السحر بالأيدى المجردة وليسبالسلاح. ولكن الذى جعل 
هذا التأثير لهذه! لصيدةليس قوتها ولكن جهل التأس . ..إن الناس يجب أن ينالواهسطا من المعرفة 
ألصبحيحة ممأ حمله الأتبياء من الحكمةو النور #مثل الذين اتخذو !من دون الله أولياء كمثل العمتكبوت 
اتخذت بيتاء وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانو! يعلمون4 #رتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها 
إلا ألعالمون 4. 


الما 


أيها القدوة في : الققدرة .. والحرية.. والوعى ... ' 
ليا 
انشذ الملمجأ عند الله : رب الناس ... ملك التاس ... إله الناس ... وحب الناس 1 . 


يامن مشي على درب الشهادة الأحمر بالعبور من عرفات إلى منى .. 

يامن حمطا على مقبرة الصدم الأخير : طاغوت العقبة .. 

يأمن سما إلى ذروة خحرية بالتوحيف.... 

يا من هزم الشيطان فى أرض منى .. 

أيها السائر على سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد عله . .. كن يقظاً وترود بأقصى 
انتباه . . ظ 
إنك على خخطر دائم : خخطر قابيل ولوف من عودة الآلهة الزائفة .. ١‏ 

الرسول فى خخحطرء ورسالته فى حطر فكن حذرا من الطواغيت وانشد الملاذ عند : 

رب الئاس .... ملك الئاس ... إله الئاس 

حتى الآن هناك ثلاثة أوثان تمئل شسيطانا واحدا! . قابيلواحد لكن : 

حعى الآن هناك ثلاثة أوثان تمثل شيطانا واحداً !. 

قابيل واحد .. لككن : 

ومن شر الوسواس الئاس . الذى يوسوس فى صدور الناس» من الجنة والناس © 

من .. أو ما هو «الوسواس» ؟! 

القاموس يشير إلى ذلك إلذى يهمس بالشائعات والأراجيف أو بالإيساء بها . . 

وكذلك يعني «الحمالة السوداوية» ذلك المرض الذى يشتحم الذهن ويقلب وعى 
الإنسان إلى شعور باللا معنى . 

إن الذى يقترحه عليك يتسال إلى لاشعورك.. 

إنه يظهر لك ويتحدث إليك» وتستطيع أن تستمع إليه ولكن ليس بأذنيك .. 

تسغطيع أن تراه ولكن ليس بعينيك .. 

إنه ناس . 

ماهو الئاس ؟! 

القاموس ينسير إلى كل ما يقودك إلى الضلال وكمل مايجذباك ويستغرقك ويتسعك 

| ظ اا ل 


ويخدعك حتى وإن حاولت أن تهرب منه يلس على تعقبك . 

ما الذى يفعله الوسواس الخئاس ؛ ذلك الذى يشعل فسيك الإغسواء ويوحى لك 
بالمقترحات الشريرة ! 

ماهو الإغواء ؟] 

القاأموس يمحدد معناه بالذدى يزين عمل السيعات والفساد. . 

ذلك المرض الذى يقعحم على المرء حكمته ويحيله إلى حالة من الهذيان والاضطراب 
واللامعتي . 

من أى شميء تعلق الوسواس الخداس ؟! 

قد يكوت من الجن » وقد يكون إنساناً. . 

ما هو الجن ؟! 

أوضم التعريف اذى أععطل لها الكدها ليو شد كا وأ 

هذه الطواغيت القلات عحفية » ولكنها تظهر وترى .. 

إنها تذهب لتبدل ألوانها وتعود . 

قد تهزم .. ولكنها تنهض مرة أخرى ؛ 000 

اليوم الرأسماليه والاستعمار المباشر يبدل جلده ويظهر فى ثوب الاستعمار الجديد. 
ويصود الطواغيت الشلاثة لاسغلاب البشرية من جسديد وغسل الأدمغة 
ععونة! لخبر اعو التكنو لو جيا المتقئدمة .. "كما يقول البروفسير شاندل : 

(إن الخطر الأكبر على البشسرية اليوم ليس تفجير القنبلة التووية ولكنه محاولة مسخ 
الطبيعة البقسرية ). 

عناصر الإنسائية في البشر تدمر في سرعة هائلة بما يتدج النسابق غير الإنسانى؛ 
ويعحول الإنسان إلى آلة في مظهر بقسر لم يخلقها الله ولم تنش في الطبيعة !» ويتصير 
الإنسان عبداً لم ير سيده ولم يعرفه؛ ولاحرية له سوى يذل وسعه ليكون العبد الأفضل . 

نقد تمت مبادلته بالمال » لكنه هو نفسه الذى دفع الشمن !» وغدا واقغا لساعات في 
طابور طويل أمام أوكار اللصوص 2( الذين ينتظرون عودته حتى تتم سرقته. 


. كوتيللةراشإ)١(‎ 


كارا 


لقد أضحى الإنسان عيدا غير قابل للدمو؛ يأعذ كل مايحتاجه بكل ما علكه!.. 

إنه مؤمن فقط بالتبادل المادى ووعةي'ته تدفعه لأن يدفم أكثر مما يأحذ. . 

إن حياته صممت له على طراز معين قبل أن يولد » وبذلك صارت عبارة عن مهمة 
تؤدى أكثر ما هى -حياه -حقيقية. . ظ 

الآن أمامه فرصة لاكتشضاف العالم» ولككنه أضاع إيانه والإنسانية .. للأيد 2.. 

إن المأماة فوق مستوى التصورء وفطرة الإنسان تتغير» والشمياطين الغلاثة المغوية للا تملك 
قوة السلاح وسلطان الذهب وخداع المسابح فحسب بل يسخرون أيضا قوة العلوم 
الخارقة, وسحر ألفن المبهرء وطاقة الآلة المتفوقة لإمضاء حيلهم وخططهم المحكمة .. 

استفى من حياتنا المعاصرة نير العبودية الواضحة:» لكن . فى واقع الأمر الناس 
مستعبدين بسلاسل غير عرثية .. 

نعم هم أحرار فى أن يدلوا بأصواتهم فى الانعخابات لمن يريدون لككن قبل أن يقرروا 
ذلك بزمن طويل فإن الوسواس الخئاس ينفث فى قلوبهم . 

مأساة اليوم هى إحدى نتائج الاغتراب © الذى يعني أن تكون غير قابل للصداقة ولا 
مباليا !. 

وهى حالة غير صحية تغطى على وعى المرء وشخصيته الحقيقية ... 

احتفت بالتدريج صور الطغيان السياسي والتفرقة الاجتماعية وطرق الاستغلال الغربى 
القديمة» ولكنها عادت فى أشكال أبشع كما تختبىء اليوم الأنظمة الرأسمالية تحت أقئعة 
اللييرالية و الديمقراطية.. 

انتهى زمن السلب وألنهب التي مارسها التتار وطبقها قانون جانكيز خبان اللسمى 
بالياسق» ولم نعد نرى طغيان وبربرية التعذيب التي ارتكبها تيمورلدك وهولاكو” .. 

ولكنها عادت اليوم فى مظهر أشد تخداعاً باسم التحديث والحضارة حتى تخفى الوجه 


1 الكلام مأخو دعن كر اسسات شاندل (كاع لطم كع‎ )١( 

(؟) ترجمة لصطامح (ده اهمع ألش) ., 

(؟) التتار قبيلة من أشد القبائل وحشية » وجنكيز خأن قائد وحد هذه الفبائل» والياسق قانون هو خليطمن 
التتار حكموأ بعد جنكيز خان ومن ذريته. 


١م‎ 


1 
افقيق للاستعمار . 

اختفى هذا الدمط من الحكام المستبدين محعرفي القعل من قدماء الاستعماريين في ثنايا 
العالم الشالث ولكن نظمهم الاقتصادية والسياسية وعلاقاتها الاجتماعية والتعليم والفن 
والأعملاق واخخرية الجنسية والمذهبيات والإعلام الدعائي والأدب والوضة والجنون الثعائى 
والعدمية والاستهلاك بلا حدوه والتغريب كلها تعاود الظهور في تحفاء تحت ثياب 
الأستعمار اللجديلك .. 

لقد ظهروا مرة أخرى ولكن ليس على صورة الجند فى القواعد العسكرية» ولكن فى 
الإدارات والمكاتب وفى الشوارع والأسواق! .. 

وهكذا بطرائق غير مرثية لها أياد خحفية وعلاقات سرية تشكلت بنية الاقتصاد والنظام 
الاجسماعى والمعتقدات والقطرة »والرو ح والقيم والتوجهات وعقول الناس . 

إنه الاغثراب. .. 

فى هذه القرون الأربعة عشره منذ مهبط الوحى لم يسجل معنى هذه السورة الرائعة 
(الناس) كما يتجلى الآن .... 

خنمسة قرون مضين من حياأة البشرية لم يكن و الوسواس الخناس» يفتك بال نسانية 
باغوائه الظاهر واخخفي ولم يكن يحطم أقئدتهم بضلالاته كما يفعلى الآن.. 

آه ..! نعم !... .لم يكن يفعل ذلك أبدأ على النحو الذى يمارسه الآن... 

إن معائى هذا الوحى الكريم تتسعلى بوضو م عبر أحداث التاريخ ومسيرته ! . . 

إن علماء الاجتماع والمفكرين الذي يعيشون فى السجام وألفة مع الاستعمار الجديد 
والرأسمالية يعرفون جيداً أن هذه الأنظمة (قدتشعل النار فى السسوق كله إذا أرادت 


مد يلل 27 . 
إنهم يعرفون كيف عسخون العلم ليبلغو! به غايعهم » وكيف يطورون المجهل بام 
الحضارة. . 
و 


إنهم يعرفون كيف يوظفون الجدة والوسواس لإفساد إعان الأم ومعتقداتها وإرادتها 
ووعيها ويتركونها ععالية الوفاض فارغة القلب» ومن ثم تتهيأ لفدخول فى حالة الاغتراب» 


(41 غالبا هذه عباره مقتيسه من نص مسر حى شهير . (اأرأجع). 


مرا 


حيث ينظر امرء إلى ذاته بسلبية وسوء ظن» وحيث تكون عملية مسخ الناسى محكمة 
تؤدى بهم حتما إلى أن يكونوا مجرد مستهلكين مقلدين ولا شىء سوى ذلك 29 . 
»هه 

الوم .. هناك ثلة من أهل الوعي-- العاملين من أجل الإنسان- الذذدين لاتحد نظرهم 
السصورات التقليدية الطائفية» ولم تسبق إلى عقولهم المشكلات المحلية أو السحيزات 
التاريخية أو المهنية أو التحليمية أو الأحوال السائدة , 

وهؤلاء لم يقدمو بدور اراقب للعمايات لاسي التقلية كسا لم يكتفوا بأصدار 
التقويمات: السطحية لما يقع للنأس . ١‏ 

ومع كل ذللث وفوقه اسدمروا أمناء على الإنسانية وحقوقها.. 

أولنك هم الذين يد ركون ما فعله الاستعمار من نهب لموارد الشعوب الطبيعية فى العالم 
الثالث» ومن تمكين للعملاء الطغأة من السيطرة على مقائيد الأمرر فى هذه الأقطار .. 

كل هذه ماسى حقيقية جاءت من الأجانب إلا أن المأساةالكبرى تتمثل ‏ مع ذلك . فيمأ 
لحق بقلوب الئاس من تبديل» وهو ماأسماه الله تعالى : صدور الناس . 

وهذه المأساة الكبرى لا تقعرب منها أى مأساة أخرى ولا تبلغ مبلغها من الأهمية حتى 
ولا تلك المأسأة المتمئلة فى خطر -حكام الشر الخارجى المسار إِلِيه بكلمة وغاسق4 فى سورة 
الفلق وكذلك خطر الحاسد المتجسد فى الفساد والغيرة المضطربين المرتبكين من بعض 
الناس . !.. 

إن أفظع مأمساة تهدد سكان العاله اليوم هى أن غرية الإنسان معام أصبحتث غير 
إنسائية بمعنى أن الوسواس لم يعد يدمر السك فيحسب بل الروح أيضاء وهو مأيف رع 
المفكرين ذوى الوعي والمسؤولية فى هذا العصر؛ إذ أن المفكر يعرف الناس بذات القدر 
الذى يعرف به الوسواسء ويعرف بالتالى »ويفهم مدى قوة الاغتراب... 

قهو يرى الإنسائية تذبم كلما أسىء إلى حقوق الإنسان .. . 

وهو يرى مقترفى الشرور وصداع الأوثان الذين لاتتيسر للكثيرين رؤيتهم بعد أن غيرو! 
وسائلهم من سلاسل العبودية المادية إلى التسلل فى الخفاء أو الككمون داخخل القوى الغامضة 


00 تحدث عن هذه الحالة بإسهاب فى مؤتفه «العودة إلى الذات» اتذى نشرت» الزهراء للإعلام العربى. 


أخرا 


والوسوسة فى القلب» وكل ذلك فى هدوء وسمر .. يلجون إلى العقسل ويربكونه ثم 
يغيرون الشخصية ويمسخون شخصا فى شخص آخر وهذا هو الاغتراب]!.. 

نعم ! اللخطر يرقد هناك فى مكمن كأسوا مايكون 0 

ليس خلف الصخر أو في شعاب الجبال» ولكن في أعماق قليك أو ضميرك .. 

إن الكصين لم ينصب من أجل اقتناص حياتلك ومالك ولكن من أجل إيمانك 
وإنسائيشاك» ومعر فتك وحبلك ونصرك وجهادك وميراثك من تاريخك وطريقك حتى لا 
تكون مثل [براهيم ولا تبقى فى السبيل الذى يقربك من الله تعالى . 

عدوك ليس دائما مسلحاً أو فى شكل عسكرى» وليس بالضرورة أن يكون أجنبيا 
معروفاً .. فقد يككون أنظمة:» أو مشاعر أو خمواطرء أو مفكية : أو أسلوبا فى الحياة؛ أو نوعا 

من العملء أو الاستعمارء أو غسل الأدمغة باسم الدين؛ أو الاستغلال» أو العلاقات 

الاجتماعية أو الدعاية ووسائل الإعلام ... 

وقد يكون الاستعمار الجديد أو البيروقراطية؛ أو التكنولوجياء أو التسيير الذاتى .. 
وفى بعض الأحيان هو الاستعراض والقومية والعرقية. وفى أحيات أخمرى النازية 
ألبرجوازيه والعسكرية!.. 

وكّد يكون هو المتعة (الأبيقورية): أو هيو الأفكار المخاليةع و هو إخادة (المادية)) أو هى 
الفن والجمال (الرومانسية)» أو هو العدم (الوجودية)» أو هو الأرض والدم(العنصرية» أو 
هو البطل والسلطة المركرية(الفاشية) أو هو الفرد (الفردية)؛ أو هو المجموع (الاشتراكية)» 
أو هو الاقتصاد (الشيوعية)» أو هو الحكمة (الفلسفة)» أو هو الشعور (الغنوصية)؛ أو هو 
السماء (الروحانية)» أو هو البقاء (الواقعية)؛ أو هو التاريخ (الجبرية)؛ أو هو مسيئة 
الله(القدرية)» أو هو الجسى (الفرويدية)» أو هو الغريزة(البيولوجية)» أو هو الأخصرة 
(الإعانت م أو هو الخرافةق أو هو القائض الاقتصادى.... 

هذه أو ثان الشرك الجديد والنضارة الجديدة» تضاهيى اللات والعزى وأساف ونائلة 
لقريش اجديدة. 

كيف إذن دراك معنى العبادة الخالصة راغية 1+ الخالصة سة لله على ؟... 


لاخر 


الناس اليوم أقدر على استعما ل العقل عن طاعة الله تعالى ؛لأسباب ترجع إلى نفوذ 
العلم الحديث الذى جرف هؤلاء الناس إلى منحدر إهمال العقيدة» وبذلك أنكروا الله 
تعالى وخرجوا على ربقة الإعان .. وفى المقابل لم ينجزوا سكسا بذلك العصيان لله . 
ورقض عبادته سوى أن الشرك الجديد لهألهة أكثر حقارة بكثير من أصنام الشرك القديم 
(أصدام عصر الجاهلية) ! 

العرب القدماء كانوا يعبدون تمائيلاً صنعت من الذهب ورصعت بالجواهر: وكانت 
أصنامهم رموزا للقوة والمجمال والوفرة والخير والإحسان.. وبذلك كانت موقرة ومقدسة 
أما الشرك الجديد فهى اليوم أشد وضاعة من أعضاء جسد الإنسان السغلى .. وقد بلغت 
الألهة الثلاثة الرائفة الأبدية اليوم أعظم ما بلغت من الطغيان.. ْ 

حيث لم يعد قرعون فرداً وإأها نظاماً. . 

ولم يعد قارون واحداً ولكن طيقة... 

أما بلعم فقد أقلع عن كلام الإيمان وصار يحدت عن العلم والتكنولوجيا والفن 
وألادبي !.. 

من العجيب أن يتحدث القرآن فى السورة قبل الأخيرة «الفلق# عن شياطين ثلاثة 
لهاخاصية واحدة فذة» بينما فى السورة الأتيرة والناس»يتحدث عن شيطان واحد له 
ثلاث شخصنيات: الربء الملك » الإله. ..وهذا أشد خعطراً. . . 

النسياطين الشلاثة هم تعيير عن القهر وغسل الأدمغة والخداع والاغتيال واللخطايا 
الجسيمة... وهي الأشياء التى تسىء للإنسان وحقوقه وحريته وتستعبد الناس وتسعبقيهم 
فقراء وجهلة؛ ويطريقة أو بأخرى نضغط الناس وتستبقيهم تحث وطأة ثقيلة من هذه 
المأسى . . 
أما أكبر الماآسى اليوع فهى محاولة القوى العظمى المعادية للإنسان الثابرة على إحداث 
لل للقيم الإنسانية عن طريق إفراخ أفئدة الشعوب؛ من أجل استغلالها لمصالحتها .. بعد 
أن علمها التاريض أنها لكى تأحذ برمام الأمر الاقتصادى والسياسى لابد لها من تحطيم تلك 
القيم التي يرعاها الناس» ثم مسخ طبيعتهم البشرية .. 

بكلمات أخرى: لابد من تغرييهم 0 116821012لم). 

هذا الشيطان هو أشد سوءا من أسلاقه.. 


١ مخ‎ 


على الرغم من أنهم جميعا لهم ذات القدرة على إثارة المناعب فى أى مكان .. 

إن نظام الكالوث والخداس» هو تحطيم الفطرة البشسرية» وهو نفس الخطر الذى يهدد 
ضمير الافراد المسؤ ولين . 

هذا هو عدو الإنسان المبين يذهب ويجىء فى كل مكان بثلاثة أوجه» وفي كل مرة 

«الوسواس» هو السم القاتل الذى يحقن به الجسم البشرى .. برؤوس ثلاثة ‏ ومآثة وجه 
.. للخناس . ض 

لم يستطع الشيطان إغواء أدم وإحراجه من الجنة إلا بعد أن تمثل له فى صورة ثعبا 

والوسواس» هو الذى أنعب الشياطين الثلاثة. .. 

وو !ناس »هو ممثل هذه الأصنام الغلاثة .. وإغوائه أشد دماراً ومسخا .. 

م اه 

يعلمنا كتاب الوحى الكريم فى السورة الخاتمة أن الوسواس أكبر تعطراً من الأصنام 
الشلاثة وأن الوعي الربائى هو أن نقطع الطريق على الليل» ونزيح سدوله بالفجر الذي 
نقاتل فيه القوى الثلاثة التي استعبيدت الإنسانية .. 

لمقأومة القوى الشيطائية للخناس يجب التماس الملاذ فى التواحيد .. 

ولتحطيم بناء الشرك فى وعي الإنسان والمجتمع لابد من الاعتصام بالقوى الثلاث: 

الربوبية .. والملك .. والألوهية 
لله العلي القدير 

وبذلك نستطيع أن نقيم مجتمع هابيل !... 

ممجتمعا يقوم على المساوأة والوحدة بين -جنس الإنسان .. 

يجب أن نبنى مجتمع القدوة الذى كانت تنشده نبوة إبراهيم» وحملنا مسؤوليته النبى 
الأناتم محمد 2 

تقد قهمتا أبعاد المأسأة ونحن مسؤولون عن حلها... 

وورثنا سنة إبراهيم؛ ومن ثم يجب علينا أن نعلمها للأجيال المجديدة المثقغة التي تجاهد 
فى سبيل العدألة الااجتماعية. 


قمر ا 


نعم !.. بمعية القرآن وآل النبى تيه 20 والحج أعطينا مسؤولية عظيمة . 
ع 

ظلام الشر محيط بالعالم ومتححكم فيه .. 

والساحرات الماكرات أقوى من ذى قبل . . 

والوسواس الخناس أمضى وأشد مسخاً . . . 

أنت أيها المعتصم عقام إبراهيم ويوحى النبى إللناتم .. . 

إنك مكلف بمواصلة حمل الرسالة وأدائها . . 

» أنت أيها الإنسان الواعى» وخخليفة الله فى الأرض» ووريث محمد ##له . . . 

عليك أن تجعل الرسول قدوتك وزعيمك» وتكون أنت نفسلك قدوة للآخرين . . 

» أنث أيها لكلف ببناء الأمة . . 

لقد بيت عقيدتك على أساس : الكتاب . . والليران . . والخجديد . 

» أنت يامن سترسخ العدالة الاجتماعية فى الأرض . . 

قاتل العدو ؛ وائتصر للبرىءع. . . 

» أنت أيها اجاهد . . 

اصم إلى بكاء الناس وأنين المضطهدين» وإلى صوت الذدين يتعوذون من ظلام الوسواس 
الخناس . . 

أ 

كان و9توينبي06) يرى أن الحضارة الإنسائية مهددة بأعداء مؤيدين : (النشاط امومع 
الغبى من أجل الاستهلاك ثم الاستهلاك ثم الاستهلاك) . . . 

وما ركو 204 جذر من أن الإنسانية أصبحت (ذات بعد وأحد كأنها آلة) 0 


)١(‏ يقصد التعاليم اللأخوذة عن النبي عله والفهم الذى أتاه ألله لبعض ذريته وأرى الأفضل أن يكتفى 
بمعية الثبى صلى الله عليه وسام (المراجع) . 

(؟) ارنولد توينبى مؤرخ وفيلسوف إنجليزى» وصف ئفسه بأنه مؤرخ ينظر فيما وراء التاريخ. ولد 
عام 6485م ١‏ وكان مجأل بحثه هو الحضارة. 

(؟) هربرت ماركوز ولديبرلين عام 1844١مء‏ والإشارةهنا لؤلفه الشهير : الإنسان ذو البعد الواحد. 
الصادر فى عام 3514 !. 


ها 


وراك فيروم) 27 مثل وديجون» 299 كأنا يبحثان عن مدينة (الشخص الواعى) . 
وكامو( رفع صوته أن: (الطاعون صار وباء فى طهران وفى معبد الحضارة)» وأن : 
(أطفأل أبرياء يعوتون من أغراض غامضة). . 
«جون أسولت» كان يتحدث عن الأمير المسلم الذى يعانى من المرض الذى لاثسفاء 
ممنكة. .2 , 
ذلك النحات الواعى الذى صمء التمثال فى ساحة مديئة نوتردام فى شكل رجل 
تتساقط أطرافه» وقد وصف الكاتبان وإليوت» ©» ووجوايس2© هذا العمئال الذى يحمل 


عي عي اهمهي 


أسبع تريزى4والمزدوج الطبيعة والمأخموذ من أقاصيص إغريقية با قله بأنه : (رجمزل لالإنسان 


ال معاصر) . . 
(إيجون أنسكوع 7) و صفقب الحالة المأساوية للإنسان الذى خرب روحه الخناس ومسخه 


فى صورة وحيد القرث . . 

الى 6 لفد يصف الرجل الذي يففعرض أنه جثل الله [ه] وقد أعطى روحه ثم أظهره 
كيف لمق به التغيير لتم . 

يعم لء .إن صورة دوريان فري ليست فى صورة كاندل ولكنها صورة الرجل 


)١(‏ إيراك فيروم ولد عام ٠٠٠‏ ١م‏ بفراتكفورت وعاش فى ألانيا الغربية » ويعتبر من فلاسفة علم 
الاجتماحو التحليل النفسى وقد عمل بعدد من الجامعات الأمر يكية: وقدم إسهاما متميزأ في دراسة 
ماركس وفرويد والمقارنه بينهماء كما أن له جهدا هأما فى مجال البحث فى علم النفس الديذى . 

(؟) ديجون لوتروى من فلاسفة الإخريق فى القرن الثالث قبل الليلاد , 

(*) البير كامو وند عام 315١موتوفى 55٠‏ اموهوروأئي فرنسى ومنظر اجتماحى وسياسي وقد 
وضع الخطوط الأساسية لنمط من الوجودية الفردية المؤسسة على الأحادية الإنسائية. 

(4) إليوت كاتب أميركى معاصر . 

(©) جوايس كاتب بريطانى معاصر . 

(5) إيجون أنسكو كاتب رومائى ولد عام 45 ام فى جنوب رومانيا . 

(9) كافكا ولد عام ١887‏ وتوفى عام 4 ١57‏ واشتهر برسائله فى الفلسفة الإنسانية والأدب والتينشرت 
بعد موته وأحدثت ضنجة . | 

* خليفة ألله. (المراجع), 


عل 


المغترب297 . 
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اغتنم انبثاق نور الفجر واهرب . . أنت أيها الضحية المدرك للمأساة !. . إن ظلمة 
الليل ناشرة أجبسعها السوداء على امكان كله . 

إن الساحر الماكر يوسوس فى صدور التأس . . 

إن الحخاسدين دمى فى أيدي السحرة . . والليل والاصدقاء يساعدون العدو . . 

ابحث عن ملاذ عند إله الفجر لتقتل الظلام شرق الشمس عند عرفات . . ثم ترقب: 
إن آلهة الزيف عادت لمرتدى بذكاء قناعاً من زحام الجماهير . . متقلدة أسلحة 
خفيغة. . .أنت ياوريث هابيل . . اثأر لاغعيال أبييك . . 

أنت ياوريث أدم . . يامن سجدت له الملائكة . .الشيطان ينتقم الآن ! 

اهرب من مره ذى الثلاثة أوجه ء الألوان السبعة » والسبعين ألف حيلة ! . . 

الذي يوسوس فى صدوو الناس . . التمس الملجأ منه عند الله إله الفجر . . رب الناس 
ملك الناس . . إله التاى . . 

وأنت أيها الاج . . ابق فى منى بعد عيد الفداء » وارم الأصنام الثلاثة سبع مرات في 
كل يوم : 

كل يوم مثل يوم الأضحية . . 

كل شهر مثل ذى الحجة . . . 

كل أرض مثل مني . . 

الحياة مثل احج . . 


علا جد عد 


)١(‏ إشارةلرواية الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد ألتيتشيدل فيها صورة جسيلة لإنسان بصورة أخرى 


3 
اك 0 ل 


العودة 

أنقضى زمن البقاء فى منى . . 

انتهت المناسك خلف أسوار مكة . . قريب من حدودها ! . . 

بقى أمامك طواف واحد وسعى آخعر(') يتاح لك أن تؤديهما فى أى وقت قبل اكتمال 
ذى المحة , . " 

انتهت مناسك احج وهذا هو كل المطلوب منك أن تؤديه . . 

أنت أيها الحاج المغادر . . العابر من الفصل الآخير للحج . . لبيت دعوة إبرأهيم . . 

وغرردت من الداثرة الفاسدة «خخياتك اليومية الفردية . . 

وجكت فى الوقت المحدد للميقات . . وأصغيت للوحى الكريم . . 

ولعت عنك ثيابك وليست ثياب الموت الأبيض . . 

تركت بيتك ووطنك وجدعت ضيفا على بيت الله وأرض الجهاد . . 

لقد عاهدث الله عندما صافحت ينه في الأرض ودخلت إلى محيط الطواف . . 
وأفنيت التفس فى الجة نهر السب . . . < 

أتكرت الذات وغسلت نفسك وبذلت وسعك بحنا عن الماء فى قمة الجبال . . ثم 
هبطت من مكة إلى عرفات . . 

ومن فصل إلى فصل نمضى من المشعر إلى منى . . 

ورجعت إلى الله بالرجوع إلى مكة . . . 

اكتسبت الوعي تحت شمس عرفات المشرقة . . 

وجمعت أسلحتك فى جنم ظلام المشعر الحرام . 

وفي ذات الوقت عبرت إلى حدود منى فى صحبة الآخرين . . 

وإنهرم الشيطان ساعة هجومك الأول » وسموت إلى ذروة الشمرف . . تللك المرحلة 
التي تعلو على السهادة . . 


(1) المؤاف يقصد غالبا بالطواف طواف الإفاضة لأنه يعود ويذكر فى آخر هذا الفصل لواف آخر وهو 


اليل 


وأخيراً. . 

ضحيت يكبش فى ععاتمة هذا الجهد . ! 

إلى أبن وصلت بعاد هذه الرحلة العظيمة المقادسة ويد العسامي إلى سرائب سمو 
الإنسانء وعبر أخطر وأقزرع دروب انلق : الطواف (الوحدة) .. والإيثار. . والجهاد . 
والشهادة . . وقتال إبليس . . وهزعة أرض الحب . . ؟ ‏ . 0 

ما الذى فعلته ؟ ! .. تضحى بكيش . . لماذا ؟ ! . . ماهى الفلسفة فى ذلك .. ؟ ! مأ 
السر فى ذلك #. . . ماذا يعني أن تقتل كبشا فى ختام الخحج ؟ .. . 


لا أستتطيع أن أقول . . 
لكن فلتدع الله سبحانه يجيب على الساؤل ب ' ظ 
إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر »27 . 
«إفكلوا مها وأطعموا البائس الفقير 22)... 
أيهاأ الحاج . . 


إلى أين أنت ذاهب الآن ؟ . . عائد إلى بلادك .. وإلى حياتك.. وإلى عالمك؟ هل 
مستعو د من الج على ذات الدرب الذي جثكت منه؟.. كله لامكيك ذلك البته] 

لقد أذيت دور إبراهيم في العرض الرمزي. . 

إن أداء هذه الشخصية الفذة وتجسيدك لها كأنك هو وكأنه أنت لهو الأداء الجيد.. 
أحسنت الأداء في اليج فين العرض سوف يتهي وأنت لم تؤد هل إبراهيم بعد. 3 
من مؤدي لم دح البقاء للشخصية الجسدة ومات1.. 

لقد أديت دور إبراهيم. . ليس مسجرد أدأي وإناعبادة وجب 

لا تعد لآداء دورك بعد أن أديت دور إبراهيم !. : 

لا تعرل نفسالك ! . 


5 الجمج:‎ )١( 
(؟) الحج:ثم ؟.‎ 
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لا تبدل ثياب إحرامك بثيابك السايقة 

غادر منى إلى مكة وخحد معك إسماعيل !. . 

أنت الآن مثل إبراهيم الذى كان أعظم مقاتل فى تاريخ البشرية للأوثان . . أنت مثل 
إبراهيم مؤسس ومرسخ التوحيد فى هذا العالم وحامل مسؤولية القيادة فى شعبه والقائد 
المتمرد الذى كانت روحه تعانى وقابه يحب وأفكاره تضىء . 

الفأس بيده . 

والإعان يرتفع فى قلب معقل الكفر . 

والتوحيد يتألق فى وسط الشرك . 

إيراهيم -- قاهر الأوثان ‏ يجىء من بيت آزر صانع الأوثان ويحطم الأوثان والنمرود . 
لقد قاتل ضد الجهل والطغيان والسلبية » وتمرد على صمت المعإناة وعلى 9 الأمن» 
المؤمس على القهر» وصار قائداً لقومه ومؤسساً ركه وحياته واتجاهه وأمله وغأيته 


وعقيدته الموحدة , 


أنت الأن مثل إبرأهيم . 

قاتل الان مثل إبرأهيم 

قاتل ضد انار . . نار الطغيان والجهل . 

وبذللك قد تساهم فى إنقاذ شعبك . 

النار هى قدر كل المسؤولين من الناس » وهى واجبك في القيادة والخلاص . . 

الله جعتها محرقة للنمرود . 

ولكنه زرعها حديقة لإبراهيم وأتباعه . 

لن تحترق» ولن تغدو رماداً . 

ولكن ذلك يعلمك الاستمداد للققز إلى النار فى سبيل اله ثم . 

ثم لن تكون منها . . دع ساك فى النار لتمئع الاحشراق عن الناس فى المرحلة الأشد 
إيلاما فى الشهادة . . ١‏ 

أنت الآن مثل إبراهيم . 

ضح بلأسماعيلك . . ضع السكين على عنقه بيديك . . خلص أعناق الناس . .من 


م ة ١‏ 


الذبيح 

الناس دائما يضحى» م على أبواب قصوو السلطة ومعابد التعذيب! . . 

ضع السككين على عنق ابنك » وبذلك ستأخحذ السكين من أيدى القعلة . . 

لكن الله سيدفع فدية إسماعيلك ؛ . 

أن تقتل إسماعيلك ولن تفقده . . 

هذا كله أيعلمك أنه يجب عليك الاستعداد للتضحيه بحب إسماعينك بذات يديك 
فى سبيل إيمانك (فى المرحلة الأشد إيلاما من الشهادة) . . . 

وإلآن أيها الحاج العائد من طواف اللحب وأنت فى مقام إبرأهيم . . 

لقد وصلت الآن إلى النقطة التى يلغها . . 

عندما وصل إبراهيم إلى هذه التقطة كانت حياته ملي بالجهاد: 

حطم الأوثان ».وقاتل النمرود وصبر على ناره » وججاهد إبليس؛ وضتحى بإسماعيله: 
وهاجر: وتشرد؛ وتوحذه وتعذب . . 

الذرب من مراحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة هو الانتتقال من الفردية إلى الجماعية» وهو 
الذهاب من بيت أزر إلى حيت يبنى بيت التو-حيد (الكعية) . . 

فى خمواتيم حياته؛ وقد اشتعل الرأس شيمباً وتقدمت به السن بنى إبراهيم بيت الله 
ووضع الحجر الأسود» وكان إلى جواره مساعده إسماعيل يحمل إليه الحجارة . . 

يالأروعة. . ظ 

إيراهيم وإسماعيل يبنيان الكعية : أحدهما تجى من النار» والآخمر نجى من اليس 
وكلاهما خليفة الله فى الأرض» وكلاهما مسؤول أمام الناس . . . 

إنهما مهندسى أقدم معبد للتوحيد فى الأرض؛ وأُول بيت وضع للناس : البيت العتيق . 
بيت الب والعبادة. . الييت الحرام . . رمز خمصوصية السماء . 

أنت فى مقام إيرأهيم . 7 | 

أصبت مكان وقوفه أخر خطوة في صعوده إلى المعراج فى أقرب الطرق إلى الله . . 

أنت باتى الكعية . . ومهتدس بيت التحرير. . ومؤسس التوحيكد . . وعدو الأوئان . 
وعدو الملأ من زعماء القبائل . . والمقاتل ضد الطغيان والجهل والكفر . . الآن ابن بيتا. . 

ليس لنفسك؛ ولا حتى ليكون سقمفالأولادك؛ ولالإسماعيلك . . كلا ولكن بيعا 


ملدلا 


ضحايا الطغيان وليس لهم مكان يأوون إليه ولا جمهة يذهبون إليها . . التمرود يطاردهم 
-حيثماأ ذهيبوا . . 
لقد أضحى الحرم سراجا منيرا فى ظلمة الثيل؛ وصوتاً داوياً بق صمت الطغيان 
الرهيب. . إنه أمن وطاهر ومفتوح للناس . . عيال الله . 
كل مكان عداه غير آمن» وغير مشرف . . يعد أن صارت الأرض ماخوراً كبيرا لليغاء 
إنها أيضا مسلخ حيث غدا كل شبىء ممدو ع سوى البغي والتفرقة . . 
جد عد ب 
أنت وأقف الأن عقام إبراهيم ومقدم على أداء دوره لكي تحيا مثله وتكون مهندس 
كعبةإعانك. | 
تلص أفراد شعبك من حيواتهم الفارغة. 
انفخ روم جديدة في أجسادهم بدلا من روحهم الآسنة لتغير حياتهم التي تشبه 
المستنقع العميق بعد معأثاتهم الطغيات والجهل والظلام.. 
حقهم على أن يقفوا على أقدامهم واعطهم أتجاها وهدفا وناد فيهم حتى يأنوا للحج 
والطواف.. ظ ظ 
عاهدتم الله على اتياع طريقه والله على ذلك شهيد.. 
ْ جا 
لكي تكون مثل إبراهيم: 
ه أجعل أرضك حرما أمناء إنك في الأرض الحرام. . 
ه بدل زمائك واجعله كالأشهر الحرام كأنك دائما في مقام إبراهيم.. 
» اجعل الأرض مسجداً حراماً.. 
» فقد جعلّت الأأرض كلها مسجداً لله.. 
» وانظر! .. هل الأمر كذلك؟ .. إن الأمر ليس كذلك. 
(انتهى) 
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. كلماته ليست كالكلمات. 
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.إن كلمساته حية.. بأعسشسة 1 
مؤثرة. 
. وإن أفكاره فريدة.. هادفة. 
٠‏ إنه منظر ثورة القرن الرابع 
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